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توطئة:

ــام  ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالم ــم والحم ــن الرحي ــم الله الرحم بس
ــه الطاهريــن وســلم تســليم كثــراً . عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وال

ــة مــن  ــاب نهــج البلاغــة في موضــوع التجــارة عــى جمل ــوى كت لقــد احت
العناويــن الفقهيــة وقــد لاحظــت أن كثــراً منهــا لم يــرد في كتــب فقهــاء 
ــب  ــض المطال ــى بع ــث ع ــيقتصر البح ــذا س ــتة؛ ول ــامية الس ــب الإس المذاه
التــي ورد ذكرهــا في المذاهــب الســبعة وذلــك لمــا يفرضــه منهــج البحــث في 

ــاب . الكت

فضــاً عــن ذلــك فقــد اختلفــت الألفــاظ في موضــوع التجــارة عنــد 
الفقهــاء، فمنهــم مــن عنــون لــه بالبيــع، أو المكاســب، أو البيــوع، ممــا اســتلزم 

ــي كالاتي: ــف، وه ــص الشري ــا في الن ــراً لوروده ــارة ح ــى التج ــان معن بي





الفصل الأول

»معنى التـجارة واستحباب 
 التفقه فيها«
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المبحث الأول

معنى التجارة في اللغة وعند المتشرعة

المسألة الأولى: معنى التجارة لغة:

ذهــب اللغويــون إلى أن معنــى التجــارة محصــور في البيــع والــراء، أي في 
المعاملــة، وأن الأصــل في الإتجــار والتجــارة عنــد العــرب كان يطلــق عــى بيــع 

ــر. ــه: التاج ــال ل ــا يق ــور؛ فبائعه الخم

قال ابن منظور )ت: 711 هـ( وقد جمع أقوال من سبقة من اللغويين:

ــرَ وهــو افْتَعَــل، وقــد  َ ــارَةً ؛ بــاع وشرى، وكذلــك اتَّ ــراً وتَِ ــرَ يَتْجُــرُ تَْ )تّــر: تََ
ر قــال الأعَشــى: غلــب عــى الخـَـاَّ

اجِرَ آلْ                        أُمَّانَ، مَـوْرُوداً شَــرَابُه ولَقَدْ شَهِدْتُ التَّ

وفي الحديث: مَنْ يَتَّجِرُ على هذا فيصلي معه .

قــال ابــن الأثَــر: هكــذا يرويــه بعضهــم وهــو يفتعــل مــن التجــارة لأنَه يشــري 
بعملــه الثــواب ولا يكــون مــن الأجَــر عــى هــذه الروايــة لأنَ الهمــزة لا تدغــم في 

ــرُ. التــاء وإنِــا يقــال فيــه يأْتَِ

الجوهري: والعرب تسمي بائع الخمر تاجراً؛ قال الأسَود بن يَعْفُرَ:

ولَقَدْ أَروحُ على التِّجَارِ مُرَجَّلاً                        مَـــذِلًا بـِـمـــالي ، لَيِّنــــاً أَجْـيــادي



الفصـ��ل الأول: معن��ى التج��ارة واس��تحباب التفق��ه فيه��ا
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كْرِ . أَي مائلًا عُنقُي من السُّ

ــرٌ مثل صاحب  ــارٌ وتَْ ورجــلٌ تاجِــرٌ، والجمــع تِــارٌ، بالكــر والتخفيــف ، وتَُّ
وصَحْــبٍ؛ فأَمــا قوله:

ــــجُــرْ ـــقَــةٍ ، مـما يــجيء بــه التُّ إذِ ذُقْتَ فاها قلتَ: طَعمُ مُدامَةٍ                      مُـعَتَّ

ــد  ــرُدُ جمــع الجمــع؛ ونظــره عن ــارٍ، عــى أَن ســيبويه لا يَطْ فقــد يكــون جمــع تَِ
ــعُ  بعضهــم قــراءة مــن قــرأَ: فَرُهُــنٌ مقبوضــة؛ قــال: هــو جمــع رهــانٍ الــذي هــو جَْ
رَهْــنٍ وحملــه أَبــو عــيُّ عــى أَنــه جمــع رَهْــن كَسَــحْل وسُــحُلٍ، وإنِــا ذلــك لمــا ذهــب 
ــوز أَن  ــد يج ــه، وق ــدّ من ــا لا ب ــع إلِا في ــع الجم ــى جم ــر ع ــن التحج ــيبويه م ــه س إلِي

يكــون التُّجُــرُ في البيــت مــن بــاب:

ــرْ عــى نقــل الحركــة، وقــد يجــوز أَن يكــون التُّجُــرُ  ــةَ إذِْ جَــدَّ النَّقُ ــنُ ماويَّ ــا اب أَن
ــت. ــذا البي ــمع إلِا في ه ــه لم يس ــزُلٍ، إلِا أَن ــازل وبُ فٍ وب ــارف وشُُ ــر كش ــع تاج جم

ــرَّ  ــى الله وبَ ــن اتق ــاراً إلِا م ــة فُجَّ ــوم القيام ــون ي ــار يُبعث ــث: أَن التُّجَّ وفي الحدي
وصَــدَقَ؛ قــال ابــن الأثَــر: ســاهم فجــاراً لمــا في البيــع والــراء مــن الأيَــان 
الكاذبــة والغبــن والتدليــس والربــا الــذي لا يتحاشــاه أَكثرهــم أَو لا يفطنــون لــه، 
ولهــذا قــال في تمامــه: إلَِّ مــن اتقــى الله وبــرّ وصــدق؛ وقيــل: أَصــل التاجــر عندهــم 
ر يخصونــه بــه مــن بــن التجــار؛ ومنــه حديــث أَبي ذر: كنــا نتحــدث أَن التاجــر  الخــاَّ

فاجــر؛ والتَّجْــرُ: اســمٌ للجمــع ، وقيــل: هــو جمــع ؛ وقــول الأخَطــل:

جِرُ كَأَنَّ فَأْرَةَ مِسْكٍ غارَ تاجِرُها                    حَتَّى اشْتَراها بأَِغْلَى بَيْعِه التَّ
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أً طَهِــرَ  قــال ابــن ســيده: أُراه عــى التشــبيه كَطَهِــرٍ في قــول الآخــر: خَرَجْــت مُــرََّ
الثِّيابِ())).

المسألة الثانية: معنى التجارة في الشرع .

لم أعثــر عــى معناهــا عنــد فقهــاء المذاهــب الاســامية – فيــا توفــر لــدي مــن 
مصــادر والتــي مــرت الاشــارة اليهــا في مباحــث المقدمــة العلميــة للكتــاب – وربــا 
ــب او  ــب بالمكاس ــاء المذاه ــد فقه ــاب عن ــذا الب ــة ه ــاف عنون ــك الى اخت ــود ذل يع
البيــوع وغيرهــا فلــم يــرد معنــى التجــارة في اغلــب الكتــب الفقهيــة ، لهــذا الســبب.

 ولكــن تنــاول معنــى التجــارة في الــرع كلًا مــن الشــهيد الثــاني والشــيخ 
الجواهــري )عليــه الرحمــة والرضــوان( وقــد بــنّ كلًا منهــا معنــى عبــارة المحقــق 
الحــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( في الشرائــع، وتناولهــا مــن المالكيــة الحطــاب 

الرعينــي، وهــي كالاتي:

1- الشهيد الثاني )رحمه الله( )زين الدين بن علي العاملي( )ت: 965هـ(:

قال )عليه الرحمةوالرضوان(:

)قــد ســبق في كلام المصنــف في زكاة التجــارة - كغــره مــا يــدل عــى أن المــراد 
ــروا فيهــا قصــد  ــد التملــك فاعت ــد المعاوضــة بقصــد الاكتســاب عن بالتجــارة عق

الاكتســاب.

ــا هــذا المعنــى، ففــي كثــر مــن أفرادهــا المذكــورة في هــذا  فــإن أرادوا منهــا هن
الكتــاب اســتطراد، فــإن هــذه الأقســام المعــدودة لهــا أعــم مــن كونهــا بقصــد 

لسان العرب لابن منظور: ج4، ص89. 	(((
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الاكتســاب والقــوت، والادخــار. وإن أرادوا بهــا هنــا مــا هــو أعــم ممــا ســبق 
ــاظ  ــن الألف ــم م ــارة في اصطلاحه ــت التج ــورة، كان ــراد المذك ــع الأف ــق جمي ليتطاب
المشــركة، وهــو خــاف الظاهــر، بــل المعــروف كــون التجــارة مأخــوذا في مفهومهــا 
ــا خــرج عــن ذلــك أولى. إرادة الاســرباح والتكســب كــا ســبق، فالاســتطراد في

وبقــي في العبــارة أمــر آخــر، وهــو أن المصنــف )رحمــه الله( قــد جعلهــا في صــدر 
الكتــاب شــاملة للبيــع والصلــح والإجــارة وغيرهــا مــن عقــود المعاوضــات، كــا 
يعلــم ذلــك مــن تضاعيــف الأقســام، ثــم عقدهــا بعــد ذلــك للبيــع خاصــة إلى آخــر 

الكتــاب. 

ولا يخفــى مــا فيــه مــن التجــوز، وكان الأنســب - كــا فعــل الشــيخ والشــهيد 
)رحمــه الله( في الــدروس - أن يعنــون الفصــل الأول من الكتاب بكتاب المكاســب، 
فــإن الأقســام المذكــورة كلهــا أفــراد المكاســب أعــم مــن البيــع وغــره، ثم يذكــر بعد 
ذلــك كتــاب البيــع الــذي هــو بعــض مــا يحصــل بــه عــى بعــض الوجــوه، وهــو مــا 
لــو قصــد بــه التكســب، فلــو قصــد بــه القنيــة أو القــوت لم يكــن داخــا في المكاســب 

بالمعنــى المتقــدم.

وحينئــذ فبــن البيــع والمكاســب عمــوم وخصــوص مــن وجــه ، يجتمعــان 
ــرد  ــا، وتنف ــة ونحوه ــد القني ــع بقص ــرد البي ــا، وينف ــب به ــان للتكس ــع الأعي في بي
المكاســب بتحصيلهــا بالمنافــع والصلــح ونحــوه. قولــه: فيــا يكتســب بــه، وينقســم 

ــاح())).  ــروه ومب ــرم ومك إلى مح

مســالك الأفهــام - للشــهيد الثــاني: ج3، ص117 - 118؛ وعنــه صاحــب الريــاض )رحمــه الله(:  	(((
ج8، ص39.
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2- الشيخ محمد حسن الجواهري )رحمه الله( )ت 1266هـ(:

قال في بيان معنى التجارة في الشرع وما ذكره المحقق الحلي )رحمه الله(:

)المراد بها ها هنا مطلق المعارضة، نحو قوله تعالى:

﴿إلَِّ أَنْ تكَُونَ تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُم﴾))).

كــا عــن مجمــع البحريــن قــال: التجــارة بالكــر هــي: انتقــال شــئ مملــوك مــن 
ــا  ــراد به ــره، لا أن الم ــراضي إلى آخ ــة ال ــى جه ــدر ع ــوض مق ــر بع ــخص إلى آخ ش

الصناعــة المعروفــة وإن قيــل: إنهــا المتبــادر منهــا.

ــه في  ــره من ــافي إرادة غ ــك لا ين ــة، إلا أن ذل ــل اللغ ــن أه ــتفاد م ــو المس ــل: ه ب
ــا،  ــا هن ــوث عنه ــارة المبح ــك في التج ــار ذل ــدم اعتب ــة ع ــام، لمعلومي ــوص المق خص
وإن انتقــض بالمعامــات المقصــود منهــا الاكتســاب مــن غــر ذي الصنعــة، إلا 
أن يلتــزم الاســتطراد وهــو بعيــد، ولا مــا ســمعته في كتــاب الــزكاة مــن المعاوضــة 
لقصــد الربــح، وإن كان قــد يشــعر بــه قولــه الأول فيــا يكتســب بــه، وإبــدال غــره 

ــب. ــوان بالمكاس ــارة في العن التج

ــا،  ــذه في مفهومه ــروف في أخ ــو المع ــه ه ــا أن ــالك مدعي ــه في المس ــزم ب ــل: ج ب
حتــى التــزم لذلــك أن جميــع مــا في هــذه الكتــاب ممــا لا مدخليــة لــه فيهــا بالمعنــى 
المزبــور وقــد ذكــر اســتطرادا، وفيــه مــن الغرابــة مــا لا يخفــى، ضرورة عــدم المدخلية 
للمعنــى المزبــور في جميــع مقاصــد الكتــاب، عــى أنــه هــو أيضــا في بــاب الــزكاة بعــد 

أن ذكــر تعريــف المصنــف لمــال التجــارة. 

)))	 النساء، الآية: 29.
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قــال: إن تعريفــه بذلــك مــن حيــث تعلــق الــزكاة، وإلا فالتجــارة مطلقــا أعــم 
مــن ذلــك كــا ســيأتي فكلامــه هنــا مخالــف لقواعــده، والحــق أن مــا ذكــره المصنــف 

وغــره في كتــاب الــزكاة ليــس تحديــدا لمــال التجــارة كــا فهمــه الشــارح.

بـل: هـو تخصيـص لـه بالفـرد الـذي يصلـح لتعلـق الحكـم الشرعـي بحسـب 
اقتضـاء الأدلـة، ولـذا اختلفـوا في بعض القيـود، ورجح الشـارح هناك عـدم اعتبار 
ذلـك،  بعـد  ولـو  للتكسـب  بالأعـداد  واكتفـى  التملـك،  حـال  الاكتسـاب  قصـد 
والمقصـود أن متعلـق الـزكاة هـو بعـض أفراد مـال التجـارة دون جميع الأفـراد وهذا 
مثـل مـا يقـال المـراد بالأعيـان النجسـة في المكاسـب المحرمة مـا لا يقبـل التطهير مع 
بقـاء عينـه، والمـراد بالمسـكر المائـع بالأصالـة، ومرجعـه إلى اطالق اللفـظ وإرادة 

بعـض أفـراده، وليـس ذلـك مـن التعريـف والتحديـد في شيء.

 ولعــل مــن ذلــك كلــه وغــره جــزم بفســاد كلامــه شــيخنا في شرحــه وإن وافقه 
عــى اعتبــار ذلــك في مفهومهــا لغــة وعرفــا، حتــى أنــه صرفهــا في النــذور ونحوهــا 
ــر  ــك غ ــار، إلا أن ذل ــارة والتج ــدح التج ــواردة في م ــوص))) ال ــك، كالنص إلى ذل
ــه،  ــع وتوابع ــى البي ــا بمعن ــار كونه ــم اخت ــة، ث ــدم الخصوصي ــا، لع ــا هن ــراد منه م

حاكيــا لــه عــن الخــاف والمبســوط.

المقامــات مــن غــر ذلــك فمــن  أو بعــض  المقدمــات  فــا ذكــر في  قــال:   
الملحقــات، وهــو وإن كان قــد يشــهد لــه إفــراد غــر البيــع مــن أقســام المعاوضــات، 
ــن  ــر م ــر كث ــك، وذك ــن ذل ــم م ــا أع ــة كونه ــده معروفي ــن يبع ــتقلة، لك ــب مس بكت

ــع. ــه في البي ــة ل ــا لا مدخلي ــا مم ــه ونحوه ــب ب ــا يتكس ــب وم ــكام التكس أح

)))	 الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات التجارة الحديث 1 - 13.
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 ولذلــك قلنــا: بكــون المــراد منهــا مطلــق المعاوضــة، وعــدم افــراد البيــع بكتاب 
بخــاف غــره مــن إفرادهــا لشــدة تعلقــه بهــا وغلبتــه فيهــا هــذا كلــه مــع امــكان منع 
ــار،  ــوم الاتج ــاره في مفه ــن اعتب ــتباه م ــه اش ــا، وكأن ــرباح في مفهومه ــار الاس اعتب
بمعنــى اتخــاذ التجــارة حرفــة ومكتســبا، والنصــوص في الــزكاة وفي المقــام في ذلــك، 
لا في أن مطلــق اســم تجــارة مأخــوذ في مفهومــه ذلــك، كــا هــو واضــح بأدنــى تأمل.

 وبــا ذكرنــاه يظهــر لــك الجــواب عــا في المســالك أيضــا، مــن أنــه كان ينبغــي 
العنــوان أو لا بالمكاســب، ثــم يذكــر بعــد ذلــك كتــاب البيــع الــذي هو أحــد أفرادها 
ــه  ــارة في ــاب التج ــص كت ــدروس، لا تخصي ــه في ال ــا فعل ــه ك ــب ب ــد التكس إذا قص
وذكــر غــره بكتــب مســتقلة، مــع أنهــا جميعــا مــع قصــد التكســب بهــا مــن افرادهــا، 
ضرورة أنــك قــد عرفــت الوجــه في ذلــك، لا يقــال: إن مقتــى مــا ذكــرت كــون 
التجــارة مــن الألفــاظ المشــركة، لأنــا نقــول: مــع أنــه يمكــن عــدم الالتــزام بــه، هــو 

خــر مــن ارتــكاب الاســتطراد في أكثــر المســائل والأمــر ســهل())).

3- وعرّفها المالكية بوقلهم:

)لمقصــود مــن التجــارة إنــا هــو أخــذ مــا في يــد غــرك بدفــع عــوض عــن طيــب 
نفــس منكــا فتكفــي دلالــة العــرف في ذلــك عــى طيــب النفــس والرضــا بقــول أو 

فعــل وإن كان ذلــك الفعــل معاطــاة())).

جواهر الكلام: ج22، ص4 - 6. 	(((
مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج6، ص14. 	(((
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المبحث الثاني

من آداب التجارة ومستحباتها التفقه 
في مسائل التجارات

لقــد أورد الشريــف الــرضي )عليــه الرحمــة والرضــوان( بعــض النصــوص 
الشريفــة الخاصــة بــآداب التجــارة ومســتحباتها ومعانيهــا، ومنهــا اســتحباب التفقــه 
ــنخصص  ــا؛ وس ــادم وغيره ــة الن ــكار، وإقال ــع الاحت ــارات، ومن ــائل التج في مس
اســتحباب التفقــه للتاجــر في هــذا المبحــث، ثــم نعــرّج عــى بقيــة الآداب بحســب 

مــا ورد مــن نصــوص شريفــة في نهــج البلاغــة، وهــي كالاتي:

قال أمير المؤمنين الإمام علي  )عليه الصلاة والسلام(:

بَا«))). رَ بغَِيِْ فقِْه فَقَدِ ارْتَطَمَ فِ الرِّ َ »مَنِ اتَّ

المس��ألة الأولى: تفق��ه التاج��ر ب�ين الاس��تحباب والوج��وب العي�ني في 

المذه��ب الإمامي.

تنــاول فقهــاء المذهــب الإمامــي )أعــى الله شــأنهم( آداب التجــارة في مصنفاتهم 
ــول:  ــب الى الق ــاء المذه ــم فقه ــب معظ ــا، وذه ــوعية منه ــيما الموس ــة، لا س الفقهي
بالاســتحباب في تعلــم الاحــكام الشرعيــة في التجــارة وقيــل: بالوجــوب العينيــي، 
وهــو قــول نــادر ذهــب إليــه المحقــق البحــراني )رحمــه الله(،  ولمزيــد مــن البيــان نورد 

نهج البلاغة، الحديث: 447،، ص555. 	(((
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جملــة مــن أقوالهــم وهــي كالاتي: 

أولا- ابن إدريس الحلي )رحمه الله( )ت: 598 هـ(:

قال )عليه الرحمة والرضوان(:

ــرف  ــه، ليع ــه في دين ــدئ أوّلاً فيتفقّ ــارة أن يبت ــان إذا أراد التج ــي للإنس  )ينبغ
كيفيــة الاكتســاب، ويميّــز بــن العقــود الصحيحــة والفاســدة لأنّ العقــود الفاســدة 
ــا الموبــق،  ــة الأوّل، ويســلم مــن الرب ــاقٍ عــى ملكيّ لا ينتقــل بهــا الملــك، بــل هــو ب
ولا يرتكــب المأثــم مــن حيــث لا يعلــم بــه)))، فإنّــه روي عــن أمــر المؤمنــن )عليــه 

الســام( أنّــه قــال:

 )من اتجر بغير علمه فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم())).

قــال محمــد بــن إدريــس: معنــى ارتطــم، يقــال: رطمتــه في الوحــل رطــاً فارتطم 
أي هــو ارتبــك فيــه، وارتطــم عليــه أمــره إذا لم يقــدر عــى الخــروج منــه. وكان )عليه 

الســام( يقول: 

)التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق())).

وكان )عليه السلام( يقول: 

)معــاشر النــاس الفقــه ثــم المتجــر، الفقــه ثــم المتجــر، والله للربــا في هــذه الأمــة 
أخفــى مــن دبيــب النمــل عــى الصّفــا())).

قارن النهاية : 371 . 	(((
المصدر نفسه. 	(((
المصدر نفسه. 	(((
المصدر نفسه. 	(((
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ــوف  ــر يط ــن الق ــرة م ــوم بك ــدي كل ي ــة يغت ــام( بالكوف ــه الس وكان )علي
في أســواق الكوفــة ســوقاً ســوقاً، ومعــه الــدَرة عــى عاتقــه، فيقــف عــى أهــل كل 

ــادي:  ــوق فين س

)يا معشر التجار اتقوا الله عز وجل(.

 فــإذا ســمعوا صوتــه ألقــوا مــا في أيديهم، وارعــوا بقلوبهــم، وتســمّعوا بآذانهم، 
فيقول: 

ــوا  ــن، وتزيّن ــن المبتاع ــوا م ــهولة، واقترب ــوا بالس ــتخارة، وتبّرك ــوا الاس )قدّم
بالحلــم، وجانبــوا الكــذب، وتجافــوا عــن الظلــم، وأنصفــوا المظلومــن، ولا تقربــوا 
الربــا، وأوفــوا الكيــل والميــزان، ولا تبخســوا الناس أشــياءهم، ولا تعثــوا في الأرض 

مفســدين، فيطــوف جميــع الأســواق ثــم يرجــع فيقعــد للنــاس())).

قوله )عليه السلام(: قدّموا الاستخارة، يعني الدّعاء والخيرة في الأمور.

وروي عن الصادق )عليه السلام( أنّه قال: 

)من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورّط في الشبهات())).

قــال محمــد بــن إدريــس: الورطــة الهــاك، قــال أبــو عبيــد: أصــل الورطــة أرض 
مطمئنــة لا طريــق فيهــا وأورطــه توريطــاً، أي أوقعــه في الورطــة فتــورّط هــو فيهــا.

وينبغــي أن يتجنـّـب الإنســان في تجارتــه خمســة أشــياء: مــدح البائــع، وذم 
المشــري، وكتــان العيــوب، واليمــن عــى البيــع، والربــا))).

قارن النهاية : 371 . 	(((
المصدر نفسه 	(((
المصدر نفسه 	(((
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معنــى مــدح البائــع أي مدحــه لمــا يبيعــه مــن الأمتعــة، وذم المشــري معنــاه وذم 
ــه أراد مــدح  المشــري لمــا يشــريه، وإن شــئت جعلــت البائــع بمعنــى المبيــع، فكأنّ

المبيــع ، لأنّــه قــد يــأتي فاعــل بمعنــى مفعــول، قــال الله تعــالى:
 ﴿لا عَاصِمَ اليَْوْمَ مِنْ أَمْرِ الِله﴾)))

 أي لا معصــوم، فــإذا ذم المشــري إن شــئت قلتــه بفتــح الــراء فيكــون الــيء 
المشــرَى، وكلاهمــا حســن.

ــا  ــاف، والرب ــر خ ــور بغ ــرام محظ ــا فح ــم به ــع العل ــوب م ــان العي ــا كت فأم
فكذلــك. ولا يجــوز لأحــد أن يغــشّ أحــداً مــن النــاس فيــا يبيعــه أو يشــريه، 

ويجــب عليــه النصيحــة فيــا يفعلــه لــكلّ واحــد())).

ثانياً - المحقق البحراني )رحمه الله( )ت: 1186 هـ(.

ــوب  ــول بالوج ــوان( الى الق ــه الرحمــة والرض ــق البحــراني )علي ذهــب المحق
العينــي في التفقــه بالأحــكام الشرعيــة المتوقــف عليهــا صحــة العمــل الــذي يشــتغل 

بــه المكلــف.

ــة،  ــدة الرابع ــارة، في الفائ ــاب التج ــن كت ــة الأولى م ــن المقدم ــك ضم ــاء ذل ج
ــاً:  قائ

)قــد تقــدم في الفايــدة الأولى الإشــارة إلى أن الواجــب العينــي بالنســبة إلى العلم 
ــه المكلــف  ــه صحــة العمــل، الــذي يشــتغل ب ــة مــا يتوقــف علي بالأحــكام الشرعي

مــن حــج أو زراعــة أو تجــارة فإنــه لا بــد مــن التفقــه في ذلــك العمــل.

هود : 43 . 	(((
السرائر موسوعة ابن إدريس الحلي: ج3، ص325- 327. 	(((
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 ومعرفــة أحكامــه ومــا لا يجــوز ومــا يصــح بــه ويفســد، فينبغــي لمريــد التجــارة 
ــرم الله  ــا ح ــراز ع ــن الاح ــك م ــن بذل ــا، ليتمك ــولاه منه ــا يت ــه في ــدأ بالتفق أن يب
ــول  ــع المجه ــا وبي ــيما الرب ــه، لا س ــه وحرم ــا أحل ــرف م ــك، ويع ــه في ذل ــالى علي تع
وشرائــه، ممــا يشــرط فيــه الــوزن والكيــل، وبيــع غــر البالــغ العاقــل وشرائــه ونحــو 
ذلــك ممــا ســيأتي انشــاء الله تعــالى في محلــه ممــا يوجــب صحــة البيــع وفســاده، وآداب 
التجــارة مــن مســتحباتها ومكروهاتهــا، وإن كان أهــل هــذا الزمــان والأيــام لمزيــد 
جهلهــم بأحــكام الملــك العــام، لا يبالــون بــا وقعــوا فيــه مــن حــال وحــرام وقــد 
قــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: التاجــر فاجــر، والفاجــر في النــار، إلا مــن أخــذ 

الحــق وأعطــى الحــق))) .

وروى الصــدوق عــن الأصبــغ بــن نباتــه، قــال: ســمعت عليــا )عليــه الســام( 
يقــول عــى المنــر:

ــذِه  ــا فِ هَ بَ ــرَ، واللَّ لَلرِّ ــمَّ الَْتْجَ ــه ثُ ــرَ، الْفِقْ ــمَّ الَْتْجَ ــه ثُ ــارِ، الْفِقْ ــرََ التُّجَّ ــا مَعْ  »يَ
ــرُ  ــدْقِ، التَّاجِ ــمْ باِلصِّ ــوبُوا أَيْمَنَكُ ــا، شُ فَ ــىَ الصَّ ــلِ عَ ــبِ النَّمْ ــنْ دَبيِ ــى مِ ــةِ أَخْفَ الأمَُّ

.» ــقَّ ــى الَْ ــقَّ وأَعْطَ ــذَ الَْ ــنْ أَخَ ــارِ إلَِّ مَ ــرُ فِ النَّ ــرٌ والْفَاجِ فَاجِ

ورواه في الكافي عن الأصبغ بن نباته مثله))).

وعن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال : 

)قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: مــن اتجــر بغــر علــم ارتطــم في الربــا ثــم 
ارتطــم())).

الوسائل: ج12، ص285 حديث : 5. 	(((
الكافي: ج5، ص150 رقم : 1. 	(((

)))	 الوسائل: ج12، ص283 رقم : 2.
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قال: وكان أمير المؤمنين )عليه السلام( يقول: 

اءَ والْبَيْعَ«))). َ وقِ إلَِّ مَنْ يَعْقِلُ الشِّ »لَ يَقْعُدَنَّ فِ السُّ

وقال الصادق )عليه السلام( على ما رواه شيخنا المفيد في المقنعة:

 »مــن أراد التجــارة فليتفقــه في دينــه ليعلــم بذلــك مــا يحــل لــه ممــا يحــرم عليــه، 
ومــن لم يتفقــه في دينــه ثــم اتجــر تــورط في الشــبهات«))).

ــر  ــن أبي جعف ــر ع ــن جاب ــدام ع ــن المق ــرو ب ــن عم ــنده ع ــكافي بس وروى في ال
ــال:  ــام ق ــه الس علي

)كان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( عنــد كونــه بالكوفــة عندكــم يغتــدي كل 
يــوم بكــرة مــن القــر، فيطــوف في أســواق الكوفــة ســوقا ســوقا، معــه الــدرة عــى 
ــت تســمى الســبيبة فيقــف عــى أهــل كل ســوق،  ــان، وكان عاتقــه، وكان لهــا طرف
ــه ألقــوا مــا  ــا معــر التجــار اتقــوا الله عــز وجــل«، فــإذا ســمعوا صوت ــادي: »ي فين

بأيديهــم وارعــوا إليــه بقلوبهــم، وســمعوا بآذانهــم فيقــول )عليــه الســام(:

لْـمِ  نـُوا باِلِْ بُـوا مِـنَ الُْبْتَاعِينَ وتَزَيَّ ـهُولَةِ واقْتَِ كُـوا باِلسُّ مُـوا الِسْـتخَِارَةَ وتَبََّ »قَدِّ
افَوْا عَـنِ الظُّلْمِ، وأَنْصِفُـوا الَْظْلُومِيَن ولَ  وتَنَاهَـوْا عَـنِ الْيَمِيِن وجَانبُِـوا الْكَذِبَ، وتََ
بَـا وأَوْفُـوا الْكَيْـلَ والْيِـزَانَ ولا تَبْخَسُـوا النَّـاسَ أَشْـياءَهُمْ، ولا تَعْثَـوْا فِ  تَقْرَبُـوا الرِّ
الأرَْضِ مُفْسِـدِينَ. فَيَطُـوفُ ع فِ جَيِـعِ أَسْـوَاقِ الْكُوفَةِ، ثُمَّ يَرْجِـعُ فَيَقْعُدُ للِنَّاسِ«))).

ــن  ــح ع ــندا في الصحي ــن مس ــا. وفي المحاس ــه مرس ــدوق في الفقي ورواه الص

الوسائل: ج12، ص283 رقم : 4 	(((
الوسائل: ج12، ص283 رقم : 4 	(((

)))	 الكافي ج5، ص151 رقم : 3.
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محمــد ابــن قيــس عــن أبي جعفــر )عليــه الســام( نحــوه. وعــن الســكوني عــن أبي 
ــه الســام( قــال: ــد الله )علي عب

ى فَلْيَحْفَــظْ  ــاعَ واشْــرََ  قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »مَــنْ بَ
ــبِ،  ــاَنَ الْعَيْ ــفَ، وكتِْ لْ ــا والَْ بَ : الرِّ ــنَّ يَنَّ ولَ يَبيِعَ ــرَِ ــاَ يَشْ ــالٍ، وإلَِّ فَ ــسَ خِصَ خَْ

ــرََى«))). مَّ إذَِا اشْ ــذَّ ــاعَ وال ــدَ إذَِا بَ مْ والَْ

وعــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى رفــع الحديــث قــال كان أبــو أمامــة صاحــب 
ــه وســلم( يقــول: ســمعت رســول الله )صــى الله  ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

عليــه وآلــه وســلم( يقــول:

 »أربــع مــن كــن فيــه طــاب مكســبه: إذ اشــرى لم يعــب، وإذا بــاع لم يحمــد، ولا 
يدلــس، وفيــا بــن ذلــك لا يحلــف«))).

وروى الصدوق مرسلا قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

 »يــا معــر التجــار ارفعــوا رؤوســكم، فقــد وضــح لكــم الطريــق، تبعثــون يــوم 
القيامــة فجــارا إلا مــن صــدق حديثــه، قــال: وقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( التاجــر فاجــر، والفاجــر في النــار إلا مــن أخــذ الحــق وأعطــى الحــق« .

قال: قال )عليه السلام(:

 »يــا معــر التجــار صونــوا أموالكــم بالصدقــة تكفر عنكــم ذنوبكــم، وأيمانكم 
التــي تحلفــون فيهــا، وتطيــب لكم تجارتكــم«))) .

)))	 الكافي ج5، ص151 رقم : 3.
)))	 الوسائل: ج12، صرقم : 3.

)))	 الوسائل: ج12، ص285 رقم : 4 و 5 و 6.
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ــاب الاســتخارات عــن أحمــد  ــن طــاووس في كت ــن ب وروى الســيد رضي الدي
بــن محمــد ابــن يحيــى قــال: أراد بعــض أوليائنــا الخــروج للتجــارة، فقــال: لا اخــراج 
ــري  ــره في أم ــه وأستش ــلم علي ــام( فأس ــه الس ــد )علي ــن محم ــر ب ــى جعف ــى أت حت
هــذا وأســأله الدعــاء لي. قــال: فأتــاه فقــال لــه: يــا ابــن رســول الله، إني عزمــت عــى 
الخــروج إلى التجــارة، وإني آليــت عــى نفــي أن لا أخــرج حتــى ألقــاك وأستشــرك 

وأســألك الدعــاء لي. قــال: فدعــا لــه و قــال )عليــه الســام(:

 »عليــك بصــدق اللســان في حديثــك، ولا تكتــم عيبــا يكــون في تجارتــك، ولا 
تغبــن المسترســل))) فــإن غبنــه لا يحــل. ولا تــرض للنــاس إلا مــا تــرضى لنفســك. 
واعــط الحــق وخــذه ولا تخــف ولا تخــن. فــإن التاجــر الصــدوق مــع الســفرة الكــرام 
الــررة يــوم القيامــة، واجتنــب لحلــف فــإن اليمــن الفاجــرة تــورث صاحبهــا النــار، 

والتاجــر فاجــر إلا مــن أعطــى الحــق وأخــذه.

وإذا عزمــت عــى الســفر أو حاجــة مهمــة فأكثــر الدعــاء والاســتخارة، فــإن أبي 
حدثنــي عــن أبيــه عــن جــده أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان يعلــم 

أصحابــه الاســتخارة كــا يعلمهــم الســورة مــن القــرآن«))) الحديــث.

أقــول: قــد تقــدم في كتــاب الصــاة في بــاب صــاة الاســتخارة أن أحــد 
ــع  ــر في البي ــب الخ ــا أي طل ــراد هن ــو الم ــبحانه، وه ــه س ــر من ــب الخ ــا: طل معانيه
ــه  ــه )علي ــن أن ــدام))) م ــن أبي المق ــرو ب ــث عم ــه حدي ــتمل علي ــا اش ــراء. وم وال

قــال في مجمــع البحريــن : الاسترســال : الاســتيناس والطمأنينــة إلى الانســان والثقــة بــه فيــا  	(((
يحــدث. وأصلــه الكــون والثبــات . ومنــه الحديــث : أيــا مســلم استرســل إلى مســلم فغبنــه فهــو 

ــدس سره . ــه ق ــا . من ــل رب ــن المسترس ــه : غب ــحت . ومن ــل س ــن المسترس ــه: غب ــذا ومن ك
)))	 الوسائل: ج12، ص28 رقم : 7.

الوسائل: ج12، ص284 رقم : 1 . وتقدم في، ص20. 	(((
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الســام( كان يطــوف أســواق الكوفــة والــدرة عــى عاتقــه. والــدرة بكــر الــدال: 
ــدر. ــدرة وس ــل س ــع: درر، مث ــوط، والجم الس

ــاب  ــال في كت ــبابتان، وق ــا س ــر: له ــر آخ ــان. وفي خ ــا طرف ــر: له ــذا الخ وفي ه
مجمــع البحريــن: الــدرة بالكــر التــي كان يــرب بهــا. و هــو يرجــع إلى مــا ذكرنــاه 

مــن الســوط. فإنــه الــذي يــرب بــه في الحــدود الشرعيــة. 

ــة بــن  ــاة التحتاني وأمــا لفــظ الســبيبة فضبطــه بعــض المحدثــن بالمهملــة والمثن
الموحدتــن. وظاهــر كلام بعــض أصحابنــا المحدثــن مــن متأخــري المتأخريــن: أنــه 
ربــا كان الموجــود مــن هــذا اللفــظ في الخــر إنــا هــو بمركزيــن بعــد الســن أولهــا 

بــاء موحــدة، و الثانيــة تــاء مثنــاة فوقانيــة.

قــال: الســبتية بكــر الســن وســكون الموحــدة قبــل المثنــاة الفوقانيــة: جلــود 
ــه  ــون درت ــن أن تك ــخة يمك ــذه النس ــى ه ــبتية. فع ــال الس ــا النع ــذى منه ــر تح البق

ــالم())) .  ــا والله الع ــوذة منه ــام( مأخ ــه الس )علي

ثالثاً - الشيخ مرتضى الأنصاري )رحمه الله( )ت: 1281 هـ(.

ــاء  ــوال فقه ــوان( أق ــة والرض ــه الرحم ــاري )علي ــى الأنص ــيخ مرت ــع الش جم
ــاء  ــن فقه ــروف ب ــراً: أن المع ــها مظه ــأنهم( وناقش ــى الله ش ــي )أع ــب الإمام المذه

ــارات. ــائل التج ــه في مس ــتحباب التفق ــول: باس ــو الق ــب ه المذه

فقال:

)لمعــروف بــن الأصحــاب - تبعــا لظاهــر تعبــر الشــيخ بلفــظ ))ينبغــي(())) 

الحدائق الناضرة - للمحقق البحراني: ج18، ص19 - 22. 	(((
النهاية للشيخ الطوسي: 371. 	(((
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اســتحباب التفقــه في مســائل الحــال والحــرام المتعلقــة بالتجارات، ليعــرف صحيح 
العقــد مــن فاســده ويســلم مــن الربــا. وعــن إيضــاح النافــع: أنــه قــد يجــب))). وهــو 

ظاهــر عبــارة الحدائــق أيضــا))).

وكلام المفيــد رحمــه الله في المقنعــة أيضــا لا يأبــى الوجــوب ، لأنــه – بعــد ذكــر 
قولــه تعــالى:

عَــنْ  تِجَــارَةً  تكَُــونَ  أَنْ  إلَِّ  باِلبَْاطِــلِ  بَيْنَكُــمْ  أَمْوَالَكُــمْ  تأَْكُلُــوا  ﴿لَ 
تعــالى: وقولــه  ـرَاضٍ﴾)))،  تَـ

ــوا  ــا لَكُــمْ مِــنَ الَْرْضِ وَلَ تيََمَّمُ ــا أَخْرَجْنَ ــبْتُمْ وَمِمَّ ــا كَسَ ــاتِ مَ ﴿أَنفِْقُــوا مِــنْ طَيِّبَ
ــهُ تُنْفِقُــونَ﴾))) . الخَْبِيــثَ مِنْ

قــال: فنــدب إلى الإنفــاق مــن طيــب الاكتســاب، ونهــى عــن طلــب الخبيــث 
للمعيشــة والإنفــاق، فمــن لم يعــرف فــرق مــا بــن الحــال مــن المكتســب والحــرام 
لم يكــن مجتنبــا للخبيــث مــن الأعــال، ولا كان عــى ثقــة في تفقــه  مــن طيــب 
ــا وَأَحَــلَّ الُله  ــعُ مِثْــلُ الرِّبَ ــا البَْيْ ــمْ قَالُــوا إنَِّمَ الاكتســاب، وقــال تعــالى أيضــا: ﴿ذَلِــكَ بأَِنَّهُ

البَْيْــعَ وَحَــرَّمَ الرِّبَــا﴾))).

 فينبغــي أن يعــرف البيــع المخالــف للربــا ليعلــم بذلــك مــا أحــل الله وحــرم مــن 
المتاجــر والاكتســاب. وجــاءت الروايــة عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام أنــه كان 

يقــول: 

لا يوجد لدينا إيضاح النافع ، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 132. 	(((
راجع الحدائق 18 : 19 و 23 . 	(((

النساء : 29 . 	(((
البقرة : 267 . 	(((

البقرة : 275 	(((
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بَا ، ثُمَّ ارْتَطَم«))) . رَ بغَِيِْ عِلْمٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِ الرِّ َ »مَنِ اتَّ

 ثم قال: قال الصادق )عليه السلام( :

 »مــن أراد التجــارة فليتفقــه في دينــه، ليعلــم بذلــك مــا يحــل لــه ممــا يحــرم عليــه، 
ومــن لم يتفقــه في دينــه ثــم اتجــر تــورط في الشــبهات«)))، انتهــى))) .

أقــول: ظاهــر كلامــه رحمــه الله الوجــوب، إلا أن تعبــره بلفــظ ))ينبغــي(( 
ــث  ــس بحي ــوره لي ــاف أن ظه ــتحباب، إلا أن الإنص ــوره في الاس ــى ظه ــا يدع رب
يعــارض ظهــور مــا في كلامــه في الوجــوب مــن بــاب المقدمــة، فــإن معرفــة الحــال 

ــه مــن الأمــور.  ــة عــى كل أحــد بالنظــر إلى مــا يبتــى ب والحــرام واجب

ــد  ــل عن ــة، ب ــورا دفع ــا ف ــان وجوبه ــق بالإنس ــا يتعل ــا مم ــة جميعه ــس معرف ولي
الالتفــات إلى احتــال الحرمــة في فعــل يريــد أن يفعلــه، أو عنــد إرادة الإقــدام عــى 
أفعــال يعلــم بوجــود الحــرام بينهــا، فإنــه معاقــب عــى مــا يفعلــه مــن الحــرام لــو ترك 
التعلــم وإن لم يلتفــت عنــد فعلــه إلى احتــال تحريمــه، فــإن التفاتــه الســابق وعلمــه 
بعــدم خلــو مــا يريــد مزاولتهــا مــن الأفعــال مــن الحــرام كاف في حســن العقــاب، 
ــر  ــم غ ــا وه ــم يفعلونه ــات، لأنه ــر المحرم ــى أكث ــال ع ــر الجه ــب أكث وإلا لم يعاق

ــد الارتــكاب. ملتفتــن إلى احتــال حرمتهــا عن

ــل  ــد ورد ذم الغاف ــروع. وق ــى الف ــون ع ــار يعاقب ــى أن الكف ــا ع ــذا: أجمعن  ول
ــار))) . ــن الأخب ــد م ــر واح ــه، في غ ــر في معصيت المق

الوسائل 12 : 283 ، الباب الأول من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 . 	(((

الوسائل 12 : 283 ، الباب الأول من أبواب آداب التجارة ، الحديث 4 . 	(((
المقنعة : 590 - 591 . 	(((

راجع الكافي1: 40، باب سؤال العالم، الحديث1 و 2، والبحار1: 177-178، الحديث 58. 	(((
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 ثــم لــو قلنــا: بعــدم العقــاب عــى فعــل المحــرم الواقعــي الــذي يفعلــه مــن غــر 
شــعور  كــا هــو ظاهــر جماعــة - تبعــا للأردبيــي رحمــه الله - : مــن عــدم العقــاب 
عــى الحــرام المجهــول حرمتــه عــن تقصــر، لقبــح خطــاب الغافــل، فيقبــح عقابــه 
. لكــن تحصيــل العلــم وإزالــة الجهــل واجــب عــى هــذا القــول، كــا اعترفــوا بــه.

والحاصــل: أن التــزام عــدم عقــاب الجاهــل المقــر لا عــى فعــل الحــرام، ولا 
عــى تــرك التعلــم إلا إذا كان حــن الفعــل ملتفتــا إلى احتــال تحريمــه لا يوجــد لــه 
وجــه، بعــد ثبــوت أدلــة التحريــم، ووجــوب طلــب العلــم عــى كل مســلم، وعــدم 
تقبيــح عقــاب مــن التفــت إلى وجــود الحــرام في أفــراد البيــع التــي يزاولهــا تدريجــا 

عــى ارتــكاب الحــرام في هــذا الأثنــاء وإن لم يلتفــت حــن إرادة ذلــك الحــرام .

ثــم إن: المقــام يزيــد عــى غــره بــأن الأصــل في المعامــات الفســاد، فالمكلف إذا 
أراد التجــارة وبنــى عــى التــرف فيــا يحصــل في يــده مــن أمــوال النــاس عــى وجــه 
العوضيــة يحــرم عليــه ظاهــرا الإقــدام عــى كل تــرف منهــا بمقتــى أصالــة عــدم 
انتقالــه إليــه إلا مــع العلــم بإمضــاء الشــارع لتلــك المعاملــة، ويمكــن أن يكــون في 

قولــه )عليــه الســام(:

 »التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق«))).

إشــارة إلى هــذا المعنــى، بنــاء عــى أن الخــارج مــن العمــوم ليــس إلا مــن علــم 
بإعطــاء الحــق وأخــذ الحــق. فوجــوب معرفــة المعاملــة الصحيحــة في هــذا المقــام))) 
شرعــي، لنهــي الشــارع عــن التــرف في مــال لم يعلــم انتقالــه إليــه، بنــاء عــى أصالة 

الوســائل 12: 282، البــاب الأول مــن أبــواب آداب التجــارة، الحديــث الأول ، والصفحــة  	(((
285، البــاب 2 مــن الأبــواب، الحديــث 5.

أي : مقام إرادة التصرف في مال كان سابقا للغير . 	(((
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عــدم انتقالــه إليــه. وفي غــر هــذا المقــام عقــي مقدمــي لئــا يقــع في الحــرام . وكيــف 
كان، فالحكــم باســتحباب التفقــه للتاجــر محــل نظــر.

بــل: الأولى وجوبــه عليــه عقــا وشرعــا، وإن كان وجــوب معرفــة باقــي 
المحرمــات مــن بــاب العقــل فقــط .ويمكــن توجيــه كلامهــم بــإرادة التفقــه الكامــل 
ــى  ــع ع ــك، ويطل ــدة كذل ــات الفاس ــة والمعام ــا الدقيق ــائل الرب ــى مس ــع ع ليطل
مــوارد الشــبهة والمعامــات الغــر الواضحــة الصحــة فيجتنــب عنهــا في العمــل، 
فــإن القــدر الواجــب هــو معرفــة المســائل العامــة البلــوى، لا الفــروع الفقهيــة 

المذكــورة في المعامــات. 

ويشهد للغاية الأولى قوله )عليه السلام( في مقام تعليل وجوب التفقه:

 »إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا«))).

 وللغاية الثانية قول الصادق )عليه السلام( في الرواية المتقدمة:

 »من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات«))).

ــا  ــم ب ــه كلامه ــي توجي ــد حك ــظ. وق ــوب، فلاح ــدره الوج ــر ص ــن ظاه لك
ــه. ــام التوجي ــه في مق ــن وج ــو ع ــد))). ولا يخل ــر واح ــن غ ــا ع ذكرن

ثــم إن: التفقــه في مســائل التجــارة لمــا كان مطلوبــا للتخلــص عــن المعامــات 
ــا - الجامعــة بــن أكل المــال بالباطــل وارتــكاب الموبقــة  ــي أهمهــا الرب الفاســدة الت

الوسائل 12: 282، الباب الأول من أبواب آداب التجارة، الحديث الأول . 	(((
تقدمت في الصفحة 338. 	(((

لم نعثــر عــى حكايــة هــذا التوجيــه بعينــه في كلام الفقهــاء ، نعــم يظهــر ممــا قالــه المحقــق الأردبيــي  	(((
في مجمــع الفائــدة 8: 116 وصاحــب الجواهــر في الجواهــر 22: 451، وراجــع مفتــاح الكرامــة 

4: 132، وفيــه : بــل قــد يجــب كــا في إيضــاح النافــع .
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الكذائيــة - لم يعتــر فيــه كونــه عــن اجتهــاد، بــل يكفــي فيــه التقليــد الصحيــح، فــا 
تعــارض بــن أدلــة التفقــه هنــا، وأدلــة تحصيــل المعــاش. 

ــن  ــارض ب ــه – التع ــا عن ــام - وإن كان خارج ــذا المق ــا أورد))) في ه ــم، رب نع
ــادات وأنــواع المعامــات  أدلــة طلــب مطلــق العلــم، الشــامل لمعرفــة مســائل العب
ــل  ــتغال في تحصي ــاب والاش ــب الاكتس ــة طل ــن أدل ــاد، وب ــى الاجته ــف ع المتوق
المــال لأجــل الإنفــاق عــى مــن ينبغــي أن ينفــق عليــه، وتــرك إلقــاء كلــه عــى النــاس 

ــار مــن الطرفــن كثــرة. الموجــب لاســتحقاق اللعــن، فــإن الأخب

يكفي في طلب الاكتساب ما ورد:

ــا داود  ــه الســام: ي ــا وآلــه وعلي ــه »أوحــى الله تعــالى إلى داود عــى نبين  )مــن أن
إنــك نعــم العبــد لــولا أنــك تــأكل مــن بيــت المــال ولا تعمــل بيــدك شــيئا . فبكــى 
عليــه الســام أربعــن صباحــا ثــم ألان الله تعــالى لــه الحديــد، وكان يعمــل كل يــوم 
درعــا ويبيعــه بألــف درهــم ، فعمــل ثلاثمائــة وســتين درعــا فباعهــا واســتغنى عــن 
بيــت المــال . . . الحديــث«))). ومــا أرســله في الفقيــه عــن الصــادق )عليــه الســام(: 

»ليــس منــا مــن تــرك دنيــاه لآخرتــه، أو آخرتــه لدنيــاه«)))، وأن »العبادة ســبعون 
جــزءا أفضلهــا طلب الحــال«))).

ــر مــن أن تذكــر، وأوضــح  ــه فهــي أكث ــم وفضل ــار في طلــب العل ــا الأخب  وأم
ــر . ــاج إلى الذك ــن أن تحت م

أورده صاحب الحدائق في الحدائق 18: 9 و 15 وغيره . 	(((
الوسائل 12: 22، الباب 9 من أبواب مقدمات التجارة ، الحديث 3. 	(((

الفقيــه 3: 156، الحديــث 3568 ، والوســائل 12: 49، البــاب 28 مــن أبــواب مقدمــات  	(((
التجــارة، الحديــث الأول .

الوسائل 12: 11، الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة، الحديث 6. 	(((



المبحـ��ث الثان��ي: م��ن آداب التج��ارة ومس��تحباتها التفق��ه في مس��ائل التج��ارات

39

وذكــر في الحدائــق: أن الجمــع بينهــا بأحــد وجهــن: أحدهمــا -وهــو الأظهــر 
ــب  ــوب طل ــار وج ــرزق بأخب ــب ال ــوب طل ــار وج ــص أخب ــا- : تخصي ــن علمائن ب
المشــتغل بتحصيلــه  العلــم  العلــم، ويقــال بوجــوب ذلــك عــى غــر طالــب 

واســتفادته وتعليمــه وإفادتــه.

قـال: وبهـذا الوجـه صرح الشـهيد الثـاني رحمـه الله في رسـالته المسامة ب‍ـ ))منيـة 
المريـد في آداب المفيـد والمسـتفيد (( حيـث قـال في جملـة شرائـط العلـم: وأن يتـوكل 
عىل الله ويفـوض أمـره إليـه، ولا يعتمـد عىل الأسـباب فيـوكل إليها وتكـون وبالا 
عليـه، ولا عىل أحـد مـن خلـق الله تعالى، بـل يلقي مقاليد أمـره إلى الله تعـالى، يظهر 

لـه مـن نفحـات قدسـه ولحظـات أنسـه مـا بـه يحصـل مطلوبه ويصلـح به مـراده.

 وقــد ورد في الحديــث عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أن الله تعــالى قــد تكفل 
لطالــب العلــم برزقــه عــا ضمنــه لغــره بمعنــى: أن غــره يحتــاج إلى الســعي عــى 
ــل بالطلــب، وكفــاه  ــه، وطالــب العلــم لا يكلــف بذلــك ب الــرزق حتــى يحصــل ل
مؤونــة الــرزق إن أحســن النيــة، وأخلــص القربــة. وعنــدي في ذلــك مــن الوقائــع 
ــل  ــالى ] وجمي ــع الله تع ــن صن ــن حس ــه إلا الله م ــا لا يعلم ــغ [ م ــه ] بل ــو جمعت ــا ل م
ــعمائة إلى  ــن وتس ــر الثلاث ــادئ ع ــو مب ــم، وه ــتغلت بالعل ــا اش ــذ [ م ــه من معونت

يومنــا هــذا ، وهــو منتصــف شــهر رمضــان ســنة ثــاث وخمســن وتســعمائة.

ــوب  ــن يعق ــد ب ــدم محم ــيخنا المق ــان. وروى ش ــر كالعي ــس الخ ــة، لي وبالجمل
الكلينــي قــدس سره بإســناده إلى الحســن بــن علــوان، قــال: كنــا في مجلــس نطلــب 
فيــه العلــم، وقــد نفــدت نفقتــي في بعــض الأســفار، فقــال لي بعــض أصحــابي: مــن 

تؤمــل لمــا قــد نــزل بــك؟ فقلــت: فلانــا، فقــال:
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ــت:  ــك ! قل ــح طلبت ــك ولا تنج ــغ أمل ــك ولا تبل ــعف بحاجت إذا والله لا تس
ومــا علمــك رحمــك الله ؟ قــال: إن أبــا عبــد الله )عليــه الســام( حدثنــي: أنــه قــرأ في 

بعــض كتبــه: إن الله تبــارك وتعــالى يقــول: 

ــل  ــل كل مؤم ــن أم ــرشي لأقطع ــى ع ــي ع ــدي وارتفاع ــالي ومج ــزتي وج )وع
غــري باليــأس، ولأكســونه ثــوب المذلــة عنــد النــاس، ولأنحينــه مــن قــربي، 
ولأبعدنــه مــن وصــي، أيؤمــل غــري في الشــدائد والشــدائد بيــدي؟ ! ويرجــو 
غــري ويقــرع بــاب غــري وبيــدي مفاتيــح الأبــواب وهــي مغلقــة، وبــابي مفتــوح 
ــذي رجــاني  ــه دونهــا؟ ومــن ذا ال ــه فقطعت ــي لنوائب ــذي أملن لمــن دعــاني، فمــن ذا ال
لعظيمــة فقطعــت رجــاءه منــي؟ جعلــت آمــال عبــادي عنــدي محفوظــة، فلــم 
ــم أن لا  ــبيحي، وأمرته ــن تس ــل م ــن لا يم ــاواتي مم ــأت س ــي ، وم ــوا بحفظ يرض
يغلقــوا الأبــواب بينــي وبــن عبــادي، فلــم يثقــوا بقــولي. ألم يعلــم مــن طرقتــه نائبــة 
مــن نوائبــي أنــه لا يملــك كشــفها أحــد غــري إلا مــن بعــد إذني، فــا لي أراه لاهيــا 
ــه فلــم يســألني رده وســأل  ــه عن ــم انتزعت ــه بجــودي مــا لم يســألني، ث عنــي؟ أعطيت
غــري، أفــراني أبــدأ بالعطايــا قبــل المســألة ثــم أســأل فــا أجيــب ســائلي؟ أبخيــل 
أنــا فيبخلنــي عبــدي؟ أو ليــس الجــود والكــرم لي؟ أو ليــس العفــو والرحمــة بيــدي 
؟ أو ليــس أنــا محــل الآمــال، فمــن يقطعهــا دوني؟ أفــا يخشــى المؤملــون أن يؤملــوا 
غــري ؟ فلــو أن أهــل ســاواتي وأهــل أرضي أملــوا جميعــا ثــم أعطيــت كل واحــد 
منهــم مثــل مــا أمــل الجميــع مــا انتقــص مــن ملكــي مثــل عضــو ذرة ، وكيــف ينقــص 
ــاني ولم  ــن عص ــا لم ــا بؤس ــي ! وي ــن رحمت ــن م ــا للقانط ــا بؤس ــه؟ في ــا قيم ــك أن مل
يراقبنــي( ! انتهــى الحديــث الشريــف، وانتهــى كلام شــيخنا الشــهيد رحمــه الله))).

منية المريد: 62 - 63، وراجع الكافي 2: 66، الحديث 7. 	(((
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قــال في الحدائــق: ويــدل عــى ذلــك بــأصرح دلالــة مــا رواه في الــكافي بإســناده 
إلى أبي إســحاق الســبيعي عمــن حدثــه، قــال: ســمعت أمــر المؤمنــن )عليــه 

ــول: ــام( يق الس

ــه، أَلَ وإنَِّ  ــلُ بِ ــمِ والْعَمَ ــبُ الْعِلْ ــنِ طَلَ ي ــالَ الدِّ ــوا أَنَّ كَمَ ــاسُ، اعْلَمُ ــا النَّ هَ »أَيُّ
طَلَــبَ الْعِلْــمِ أَوْجَــبُ عَلَيْكُــمْ مِــنْ طَلَــبِ الْمَــالِ، إنَِّ الْمَــالَ مَقْسُــومٌ مَضْمُــونٌ لَكُــمْ 
قَــدْ قَسَــمَه عَــادِلٌ بَيْنَكُــمْ وضَمِنَــه وسَــيَفِي لَكُــمْ، والْعِلْــمُ مَخْــزُونٌ عِنْــدَ أَهْلِــه، وقَــدْ 

ــوه«. . . الخــر ))) . ــه فَاطْلُبُ ــنْ أَهْلِ ــه مِ ــمْ بطَِلَبِ أُمِرْتُ

قال: ويؤكده ما رواه في الكافي بسنده عن أبي جعفر )عليه السلام( قال:

ــزتي  ــل: وعـ ــز وجـ ــول الله عـ ــه(: يقـ ــه وآلـ ــى الله عليـ ــول الله )صـ ــال رسـ »قـ
ـــد  ـــر عب ـــي وعلـــوي وارتفـــاع مـــكاني))) لا يؤث ـــوري، وعظمت ـــي ون وجـــالي وكبريائ
ــن  ــاوات والأرضـ ــت السـ ــي، وكفلـ ــتحفظته ملائكتـ ــواه إلا اسـ ــى هـ ــواي عـ هـ
ـــة)))«))).  ـــي راغم ـــا وه ـــه الدني ـــر، فتأتي ـــارة كل تاج ـــن وراء تج ـــه م ـــت ل ـــه، وكن رزق

انتهـــى كلامـــه))).

الكافي1: 30، الحديث 4 	(((
في الحدائــق والــكافي بعــد القســم : لا يؤثــر عبــد هــواه عــى هــواي إلا شــتت عليــه أمــره، ولبســت  	(((
ــي  ــالي وعظمت ــزتي وج ــه، وع ــدرت ل ــا ق ــا إلا م ــه منه ــا، ولم أوت ــه به ــغلت قلب ــاه وش ــه دني علي

ــوري وعلــوي وارتفــاع مــكاني . . . الــخ. ون
هكــذا في المصــدر، ولكــن في النســخ: »زاعمــة«، وقــال المامقــاني - بعــد أن أثبتهــا بالــزاي والعــن  	(((
المهملــة - : في نســخة مــن الحدائــق وفي الوســائل المصححــة عــى خــط المؤلــف » راغمــة » بالــراء 

المهملــة والعــن المعجمــة ، ومعنــى الكلمــة حينئــذ: » ذليلــة منقــادة » ) غايــة الآمــال : 478 ( .
ــه لا وجــه لهــا، لأن الحديــث مذكــور بتمامــه، راجــع  ــادة: » الحديــث«، والظاهــر أن في النســخ زي 	(((

ــث 2. ــكافي 2: 335، الحدي ال
الحدائق 18: 9 - 12. 	(((
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وأنــت خبــر بــأن مــا ذكــره مــن كلام الشــهيد رحمــه الله، ومــا ذكره مــن الحديث 
القــدسي لا ارتبــاط لــه بــا ذكــر مــن دفــع التنــافي بــن أدلــة الطرفــن، لأن مــا ذكــر 

مــن التــوكل عــى الله، وعــدم ربــط القلــب بغــره لا ينــافي الاشــتغال بالاكتســاب.

 ولــذا: كان أمــر المؤمنــن - صلــوات الله عليــه وعــى أخيــه وزوجتــه وولديــه 
ــو  ــاب، وه ــاق الاكتس ــد مش ــوكل، وأش ــب الت ــى مرات ــن أع ــا ب ــه - جامع وذريت
ــم  ــب العل ــام أن طل ــا في مق ــهيد أيض ــس الش ــودي))) ، ولي ــط اليه ــتقاء لحائ الاس

ــل. ــب، وإن كان أفض ــن التكس ــل م أفض

ــم فليكــن منقطعــا  ــل العل ــم إذا اشــتغل بتحصي ــب العل  بــل: في مقــام أن طال
عــن الأســباب الظاهــرة الموجــودة غالبــا لطــاب العلــوم مــن الوظائــف المســتمرة 
مــن الســاطين، والحاصلــة مــن الموقوفــات للمــدارس وأهــل العلــم، والموجــودة 
ــراودة  ــه، والم ــاء، والمشــتغلين مــن معــاشرة الســلطان وأتباع ــا للعل ــة غالب الحاصل
ــن  ــم، م ــا في أيديه ــم إلا ب ــع منه ــن لا ينتف ــاء الذي ــاء، والعل ــار، والأغني ــع التج م
وجــوه الزكــوات ورد المظــالم والأخمــاس وشــبه ذلــك، كــا كان ذلــك متعارفــا في 

ذلــك الزمــان.

 بــل: في كل زمــان، فربــا جعــل الاشــتغال بالعلــم بنفســه ســببا للمعيشــة مــن 
الجهــات التــي ذكرناهــا.

وبالجملــة: فــا شــهادة فيــا ذكــر مــن كلام الشــهيد رحمــه الله - مــن أولــه إلى 
آخــره - ومــا أضــاف إليــه مــن الروايــات في الجمــع المذكــور، أعنــي: تخصيــص أدلــة 

طلــب الحــال بغــر طالــب العلــم.

كما نقله ابن أبي الحديد في مقدمة شرحه لنهج البلاغة 1: 22، وعنه البحار 41: 144. 	(((
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ــم إلى  ــرزق ينقس ــب ال ــم وطل ــب العل ــن طل ــكال في أن كلا م ــه: لا إش ــم إن ث
ــم  ــا لا يزاح ــن أحدهم ــتحب م ــب أن المس ــة. ولا ري ــة أو الخمس ــكام الأربع الأح
الواجــب، ولا الواجــب الكفائــي الواجــب العينــي. ولا إشــكال أيضــا في أن الأهم 
مــن الواجبــن العينيــن مقــدم عــى غــره، وكــذا الحكــم في الواجبــن الكفائيــن مــع 
ظــن قيــام الغــر بــه. وقــد يكــون كســب الكاســب مقدمــة لاشــتغال غــره بالعلــم، 

فيجــب أو يســتحب مقدمــة.

بقــي الــكلام في المســتحب مــن الأمريــن عنــد فــرض عــدم إمــكان الجمــع 
بينهــا، ولا ريــب في تفــاوت الحكــم بالترجيــح باختــاف الفوائــد المرتبــة عــى 
الأمريــن . فــرب مــن لا يحصــل لــه باشــتغاله بالعلــم إلا شــئ قليــل لا يترتــب عليــه 

ــرة. ــد كث ــارة فوائ ــتغاله بالتج ــى اش ــب ع ــدة، ويترت ــر فائ كث

منهــا: تكفــل أحــوال المشــتغلين مــن مالــه أو مــال أقرانــه مــن التجــار المخالطين 
معــه عــى وجــه الصلــة أو الصدقــة الواجبــة والمســتحبة ، فيحصــل بذلــك ثــواب 

الصدقــة وثــواب الإعانــة الواجبــة أو المســتحبة عــى تحصيــل العلــم .

 ورب مــن يحصــل بالاشــتغال مرتبــة عاليــة مــن العلــم يحيــي بهــا فنــون علــم 
ــكال في أن  ــه لا إش ــرزق، فإن ــن ال ــل م ــبه إلا قلي ــن كس ــه م ــل ل ــا يحص ــن، ف الدي

ــح.  ــات أرج ــوه الصدق ــن وج ــم والأكل م ــتغاله بالعل اش

ومــا ذكــر مــن حديــث داود عــى نبينــا وآلــه و)عليــه الســام(  فإنــا هــو لعــدم 
مزاحمــة اشــتغاله بالكســب لشــئ مــن وظائــف النبــوة والرئاســة العلميــة.

ــن  ــا م ــتحب منه ــظ المس ــرزق إذا لوح ــم وال ــن العل ــب كل م ــة، فطل وبالجمل
حيــث النفــع العائــد إلى نفــس الطالــب كان طلــب العلــم أرجــح، وإذا لوحــظ مــن 

جهــة النفــع الواصــل إلى الغــر كان الــازم ملاحظــة مقــدار النفــع الواصــل. 
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فثبـت مـن ذلـك كلـه: أن تزاحـم هذيـن المسـتحبين كتزاحـم سـائر المسـتحبات 
المتنافية، كالاشـتغال بالاكتسـاب أو طلب العلم الغير الواجبين مع المسري إلى الحج 
أو إلى مشـاهد الأئمـة )عليهـم السالم(، أو مـع السـعي في قضـاء حوائـج الإخـوان 

الـذي لا يجامـع طلـب العلـم أو المـال الحالل، إلى غير ذلـك، مما لا يحصى())) .

المسألة الثانية: تفقه التاجر في التجارات في المذاهب الاخرى .

أولًا - المذهب الزيدي:

ذهـب فقهـاء المذهـب الزيـدي الى القـول باسـتحباب التفقه في مسـائل التجارة 
ونظـر في الحال والحـرام مـن كتـاب الله بغيـة أن يأمـن على نفسـه من الزلـل والخطأ.

قال يحيى بن الحسين )ت: 298هـ(:

)ينبغــي لمــن أراد التجــارة أن يتفقــه في الديــن، وينظــر في الحــال والحــرام 
مــن كتــاب الله ]رب العالمــن[ حتــى يأمــن عــى نفســه الزلــل والخطــأ في المضاربــة 
والبيــع والــراء وفي ذلــك مــا بلغنــا عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
ــادع الله لي  ــارة ف ــد التج ــن إني أري ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــاه فق ــا أت ــام(: أن رج الس

فقــال لــه أمــر المؤمنــن:

 )أوفقهت في دين الله(؟

 قال أويكون بعض ذلك ؟ فقال: 

)ويحــك الفقــه ثــم المتجــر، إن مــن بــاع واشــرى ثــم لم يســأل عــن حــال ولا 
ــا ثــم ارتطــم، ثــم ارتطــم(. حــرام ارتطــم في الرب

كتاب المكاسب - للشيخ الأنصاري: ج4، ص337 - 348. 	(((
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 قال: وبلغنا عن أمير المؤمنين )عليه السلام( أنه قال: 

ــد  ــه وســلم(: )إن الله ســبحانه يحــب العب ــه آل ــال رســول الله )صــى الله علي )ق
ــع ســهل الــراء ســهل القضــا ســهل الاقتضــاء(. يكــون ســهل البي

 وبلغنا عن أمير المؤمنين )عليه السلام( أنه قال: 

»قال رسول الله )صلى الله عليه آله وسلم(: )إني لعنت الإمام يتجر في رعيته(«))).  

ثانياً - المذهب الشافعي.

قــال فقهــاء المذهــب الشــافعي في الاســتيعاب للتاجــر في تعلــم مســائل الحــال 
والحــرام والتفقــه فيــا يرتبــط بهــذه الصنعــة؛ قــال الحافــظ النــووي )ت676هـــ(:

ــح  )إنّ مــن أراد التجــارة لزمــه أن يتعلــم أحكامهــا فيتعلــم شروطهــا وصحي
ــالله التوفيــق())). العقــود مــن فاســدها وســائر أحكامهــا وب

ثالثاً - المذهب المالكي.

ذهــب المالكيــة الى القــول بوجــوب تعلــم الاحــكام الشرعيــة في البيــع والــراء 
لاحتيــاج الإنســان إليهــا إذ لا يمكــن لــه العيــش بدونهــا.

قال الحطاب الرعيني )ت 954هـ(:

)والبيــع ممــا يتعــن الاهتــام بمعرفــة أحكامــه لعمــوم الحاجــة إليــه إذ لا يخلــو 
ــع أو شراء، فيجــب أن يعلــم حكــم الله في ذلــك قبــل التلبــس  ــاً مــن بي مكلــف غالب

بــه())).

الاحكام ليحيى بن الحسين: ج2، ص34. 	(((
المجموع للنووي: ج9، ص154. 	(((

مواهب الجليل: ج6، ص3. 	(((
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رابعاً - المذهب الحنفي.

لم يــرّح فقهــاء المذهــب الحنفــي في عنــوان آداب التجــارة الى اســتحباب 
التفقــه في الأحــكام الشرعيــة للتجــارة لكنهــم أشــاروا الى اهميــة هــذا الأمــر، 

فقالــوا، والقائــل: ابــن نجــم المــري ) ت970هـــ(:

)وامــا محاســنه، أي: البيــع، فمنهــا التوصــل الى الاغــراض، واخــاء العــالم عــن 
الفســاد، وفي آخــر بيــوع البزازيــة، قيــل للإمــام محمــد: ألا تصنــف في الزهــد؟ قــال: 

حســبكم كتــاب البيــوع. 

وكان التجــار في القديــم إذا ســافروا اســتصحبوا معهــم فقيهــا يرجعــون إليــه؛ 
وعــن أئمــة خــوارزم: أنــه لا بــد للتاجــر مــن فقيــه صديــق())).

خامساً - المذهب الحنبلي .

يظهــر مــن كلام ابــن قدامــة المقــدسي )ت 682هـــ( أن التجــار بحاجــة الى تعلم 
أحــكام الحــا والحــرام وذلــك لمــا يرتطمــوا بــه مــن شــبهات تجــر صاحبهــا الى النــار؛ 
ــة  ــه( في مقدم ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــث رس ــهد بحدي ــد أستش ــه ق ــذا: نج ول

كتــاب البيــوع، فقــال: 

)وروى رفاعــة أنــه خــرج مــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى المصــى 
فــرأى النــاس يتبايعــون فقــال:

 )يا معشر التجار(! 

ــم  ــم وأبصاره ــوا أعناقه ــه ورفع ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــتجابوا لرس  فاس

البحر الرائق لابن نجم المصري: ج5، ص438. 	(((



المبحـ��ث الثان��ي: م��ن آداب التج��ارة ومس��تحباتها التفق��ه في مس��ائل التج��ارات

47

ــه، فقــال:  إلي

)إن التجــار يبعثــون يــوم القيامــة فجــاراً إلا مــن بــر وصــدق(؛ قــال الترمــذي: 
هــذا حديــث حســن صحيــح في أحاديــث كثــرة ســوى هــذه())).

سادساً - المذهب الاباضي. 

ــارات  ــى عب ــاضي – ع ــه الإب ــات الفق ــن مصنف ــدي م ــر ل ــا توف ــر – في لم اعث
ترشــد الى اســتحباب أو وجــوب تعلــم المســائل الشرعيــة المرتبطــة بالتجــارات أو 
البيــوع، لا ســيما وأن الموســوعة الفقهيــة الموســومة بكتــاب النيــل وشــفاء العليــل لم 

يــرد فيهــا ذلــك مــع افــراد كتــاب البيــع وتنــاول مســائله فيهــا.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

1- أجمــع معظــم فقهــاء الإماميــة عــى اســتحباب تعلــم المســائل الشرعيــة 
المرتبطــة بالتجــارات، وقــال بعضهــم بالوجــوب العينــي، ومنهم المحقــق البحراني.

2- ذهــب الزيديــة والشــافعية الى القــول باســتحباب التفقــه، وتعلــم مســائل 
الحــال والحــرام المتعلقــة بالتجــارة.

3- وقال المالكية بالوجوب.

4- ولم يصّرح الحنفية بذلك، ولكن يفهم من عباراتهم الاستحباب.

5- واستشــهد الحنابلــة بحديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في 
ــه في  ــدون التفق ــارات ب ــل في التج ــان خطــورة العم ــة لبي ــوم القيام ــار ي ــال التج ح

مســائلها.

الشرح الكبير لابن قدامة: ج4، ص3. 	(((
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المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

قال )عليه الصلاة والسلام(:

بَا«. رَ بغَِيِْ فقِْه فَقَدِ ارْتَطَمَ فِ الرِّ َ »مَنِ اتَّ

نـورد في شرح هـذا الحديـث مـا أورده ابن أبي الحديد المعتـزلي فقط وذلك لعدم 
وجـود إضافـات أخـرى عند بقية الرشاح فقد أخذوا عنه مـا أورده في شرحه.

فقال: 

)تجـر فالن وأتجـر فهو تاجـر، والجمع تجـر، مثل صاحـب وصحـب، والتجارة 
والتجـر بمعنـى واحـد، إذا أخذتهام مصدريـن ل‍ـ )تجـر( وأرض متجرة، يتجـر فيها. 
وارتطـم فالن في الوحـل والامـر إذا ارتبـك فيـه ولم يقـدر عىل الخـروج منـه، وإنام 
قـال عليـه السالم ذلـك لان مسـائل الربـا مشـتبهة بمسـائل البيـع، ولا يفـرق بينهما 
إلا الفقيـه، حتـى إن العظامء مـن الفقهاء قد اشـتبه عليهـم الامر فيهـا فاختلفوا فيها 

أشـد اختالف، كبيـع لحـم البقـر بالغنم متفاضال، هل يجـوز أم لا؟ 

وكذلـك لبـن البقـر بلبـن الغنم، وجلـود البقـر بجلود الغنـم، فقال أبـو حنيفة: 
اللحـوم والألبـان والجلـود أجنـاس مختلفـة، فيجـوز بيـع بعضهـا ببعـض متفاضلا، 

نظـرا إلى إن أصولهـا أجنـاس مختلفـة، والشـافعي لا يجيـز ذلـك ويقول هـو ربا.

 وكذلــك القــول في مــدى عجــوة ودرهــم بمــد عجــوة. وكذلــك بيــع الرطــب 
بالتمــر متســاويا كيــا، كل ذلــك يقــول الشــافعي إنــه ربــا، وأبــو حنيفــة يخرجــه عــن 

كونــه ربــا، ومســائل هــذا البــاب كثــرة())).

شرح نهج البلاغة: ج20، ص97. 	(((
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المبحث الأول

 الإحــتكار

ــك  ــده لمال ــام( في عه ــاة والس ــه الص ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــال أم ق
الأشــر )عليــه رحمــة الله ورضــوان(:

ــمْ  ــمِ مِنْهُ ــرْاً، الُْقِي ــمْ خَ ــاتِ وأَوْصِ بِِ نَاعَ ــارِ وذَوِي الصِّ ــتَوْصِ باِلتُّجَّ ــمَّ اسْ »ثُ
ــا  بَُ ــقِ وجُلَّ ــعِ وأَسْــبَابُ الَْرَافِ ــوَادُّ الَْنَافِ ــمْ مَ ُ ــقِ ببَِدَنِــه، فَإنَِّ فِّ ــه والُْتََ والُْضْطَــرِبِ بمَِلِ
كَ وبَحْــرِكَ وسَــهْلكَِ وجَبَلـِـكَ، وحَيْــثُ لَ يَلْتَئـِـمُ النَّــاسُ  مِــنَ الَْبَاعِــدِ والَْطَــارِحِ فِ بَــرِّ
ــى  شَ ــحٌ لَ تُْ ــه، وصُلْ ــافُ بَائقَِتُ ــلْمٌ لَ تَُ ــمْ سِ ُ ــا فَإنَِّ ءُونَ عَلَيْهَ ــرَِ ــا، ولَ يَْ لَِوَاضِعِهَ
ــكَ أَنَّ فِ  ــعَ ذَلِ ــمْ مَ ــاَدِكَ، واعْلَ ــكَ وفِ حَــوَاشِ بِ تِ ــمْ بحَِضَْ ــدْ أُمُورَهُ ــه، وتَفَقَّ غَائلَِتُ
ــاً فِ الْبيَِاعَاتِ،  كُّ كَثـِـرٍ مِنْهُــمْ ضِيقــاً فَاحِشــاً، وشُــحّاً قَبيِحــاً، واحْتـِـكَاراً للِْمَنَافـِـعِ وتََ
ــةِ، وعَيْــبٌ عَــىَ الْــوُلَةِ فَامْنَــعْ مِــنَ الِحْتـِـكَارِ، فَــإنَِّ رَسُــولَ  ةٍ للِْعَامَّ وذَلـِـكَ بَــابُ مَــرََّ

ــه«))). ــعَ مِنْ ــهِ( مَنَ اللَّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِ

ــة مــن الأمــور المتعلقــة بصــاح شــؤون العامــة،  ــج النــص الشريــف جمل يعال
وتنظيــم أمــور الســوق عــر أهــم مورديــن أساســيين لحركتــه ونمــوه، وهمــا طبقــة 

ــات. ــار، وذوي الصناع التج

فيضــع للــوالي قانــون مكافحــة الاحتــكار، لمــا لــه مــن أثــار ســلبية عــى النــاس 
عامــة، وذلــك في عنصريــن، الأول: احتــكار المنافع، والثــاني: التحكــم في المبيعات.

نهج البلاغة، عهده لمالك الأشتر: ج3، ص100. 	(((
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ــة، أو  ــولاة، اي الدول ــى ال ــب ع ــة، وعي ــرة للعام ــاب م ــو ب ــم: فه ــن ث وم
الســلطة الحاكمــة التــي يلــزم أن تهتــم بالعامــة، واصــاح شــؤونهم، وتوفــر الغــذاء 
لهــم لا ســيما الحاجــات الأساســية، كالقمــح والشــعير والتمــر والزبيــب والســمن، 
وقيــل: الملــح وهــذه الحاجــات الغذائيــة الأساســية، هــي موضــوع الاحتــكار عنــد 

الفقهــاء، وهــي كالاتي:

المسألة الأولى : تعريف الإحتكار في اللغة والشرع.

أولًا - الإحتكار لغة.

يســتفاد مــن كلــات أهــل اللغــة أن معنــى الإحتــكار مــدار الحبــس والتخزيــن 
والتربــص بقصــد الحصــول عــى ســعر مرتفــع، ومحلــه محصــور في الطعــام وفي 

ــان. ــية للإنس ــلع الأساس الس

1- قال ابن منظور )ت711هـ(:

بُّضِ، وصاحبُه مُتَْكِرٌ())). َ )الحَكْرُ: ادِّخارُ الطعام للتَّ

2- وقال ابن سيده ) ت 300هـ( نقلًا عن الفراهيدي )ت 175هـ(:

) إن الاحتــكار، هــو: جمــع الطعــام ونحــوه ممــا يــؤكل واحتباســه وانتظــار 
ــه())). ــاء ب ــت الغ وق

3- وقال ابن فارس )ت 395هـ(:

)الحــاء والــكاف والــراء أصــل واحــد، وهــو الحبــس؛ والحكــرة حبــس الطعــام 

لسان العرب: ج4، ص208؛ مادة حكر. 	(((
للفراهيــدي: ج3  العــن  الثــاني عــر(،، ص271؛ كتــاب  )الســفر  المخصــص: ج3، ص3  	(((
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منتظــراً لغلائــه، وهــو الحكــر.

وأصله في كلام العرب: الحكر، وهو الماء المجتمع كأنه أحتكر لقلته())).

ثانياً - معنى الإحتكار في الشرع.

ذهــب الفقهــاء الى تحديــد معنــى الاحتــكار بالحبــس لمــا يحتاجــه الإنســان 
والاضرار بــه؛ وتباينــت اقوالهــم في نــوع الاحتيــاج بــن مطلــق الطعــام  او بعــض 

ــي كالاتي: ــته وه ــوازم معيش ــن ل ــه م ــاج إلي ــا يحت ــق م ــه  او مطل انواع

1. المذهب الإمامي.

فقــد ذهــب فقهــاء الإماميــة إلى تحديــد معنــاه: )بحبــس انــواع محــدده مــن 
الغــذاء الأســاسي الــذي يحتاجــه الإنســان لرفــع ســعره في الســوق(.

فقــد عرّفــه ابــن المطهــر الحــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت726هـــ( في 
التذكــرة:

والملــح  والســمن،  والزبيــب،  والتمــر،  والشــعير،  الحنطــة،  حبــس  )هــو: 
بشرطــن أساســيين: الاســتبقاء للزيــادة، وتعــذر غــره، فلــو اســتبقاها لحاجتــه أو 

ــع. ــره، لم يمن غ

ولم يـــورد هذيـــن الشرطـــن في المنتهـــى)))؛ وحـــر الحبـــس في الحنطـــة والشـــعير 
ـــا مـــا عـــدا ذلـــك فـــا يتحقـــق  والتمـــر والزبيـــب والســـمن، وعـــى قـــول: الملـــح فام

فيـــه الاحتـــكار.

معجم مقاييس اللغة: ج2، ص92. 	(((
منتهى المطلب )ط . ق(: ج2، ص1007. 	(((



الفصـ��ل الثان��ي: الاحت��كار والتس��عير وبي��ع المضط��ر

54

2. المذهب الزيدي .

فقد عرّفه يحيى بن الحسين )ت: 297هـ( بعد أن حصره في الطعام، فقال:

)أن يكــون في حبســه شيء مــن الــرر())) ســواء كان هــذا الطعــام يخــص 
ــى )ت: 840هـــ())). ــد المرت ــه أحم ــب إلي ــا ذه ــو م ــة وه ــان أو البهيم الإنس

3. المذهب الشافعي.

وعرّفه الشربيني )ت 977هـ( بقوله:

)إمســاك مــا اشــراه وقــت الغــاء ليبيعــه بأكثــر ممــا اشــراه عنــد اشــتداد 
الحاجــة؛ بخــاف إمســاك مــا اشــراه وقــت الرخــص لا يحــرم مطلقــا، ولا إمســاك 
غلــة ضيعتــه ولا إمســاك مــا اشــراه في وقــت الغــاء لنفســه وعيالــه أو ليبيعــه بمثــل 

مــا اشــراه())).

4. المذهب المالكي.

وقال الحطاب الرعيني )ت: 954هـ( نقلًا عن إمام المالكية:

)والحكــرة في كل شيء مــن طعــام أو إدام أو كتــان أو صــوف أو عصفــر أو 
ــر  ــرة ، وإن لم ي ــن الحك ــره م ــع محتك ــاس من ــر بالن ــكاره ي ــا كان احت ــره، ف غ

ــه())). ــأس ب ــا ب ــواق ف ــاس ولا بالأس ــك بالن ذل

الأحكام: ج2، ص392. 	(((
شرح الازهار: ج3، ص80. 	(((
مغني المحتاج: ج2، ص38. 	(((

مواهب الجليل: ج6، ص12. 	(((
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5. المذهب الحنفي.

جاء تعريف الاحتكار في المذهب الحنفي بلفظ:

)اشتراء طعام ونحوه وحبسه الى الغلاء أربعين يوماً())).

وقيل:)كل ما أضر العامة حبسه فهو احتكار())).

وقيل:)الاحتكار في الثياب())).

6. المذهب الحنبلي.

ذهب فقهاء الحنابلة الى تعريف الاحتكار بـ :

 )حبس القوت، يشتريه للتجارة ليقل ويغلو())).

7. المذهب الإباضي.

عرّفه )أطفيش( بـ :

ــاء  ــار لغ ــد ادخ ــده، بقص ــه في بل ــت رخص ــارة وق ــاً للتج ــم طعام )شراء المقي
ــه())). في

أمــا حكمــه في المذاهــب الإســامية فقــد تباينت اقوالهم بــن الحرمــة والكراهة، 
ونــوع المــادة المحبوســة، واحتيــاج الإنســان والبهيمــة، وشروط تحققــه، ومــدة 

حاشية رد المختار لابن عابدين: ج6، ص717. 	(((
المصدر نفسه: ج6 ص718. 	(((

المصدر نفسه. 	(((
كشاف القناع للبهوتي: ج3، ص216. 	(((

العليــل  النيــل وشــفاء  ابــو حبيــب:، ص95، كتــاب  الفقهــي للدكتــور ســعدي  القامــوس  	(((
.176  - ص175  ج8،  لأطفيــش: 
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حبســه، ومحــل وجــوده في البــاد، ففــي تحديــد البلــد تتوقــف الحرمــة.

 وهذا ما سنتناوله في المسألة القادمة.

المسألة الثانية: حكم الاحتكار في المذهب الإمامي.

تنــاول الشــيخ مرتــى الانصــاري )عليــه الرحمــة والرضــوان( موضــوع 
ــه:  ــاً أن ــد فقهــاء المذهــب الإمامــي )أعــى الله شــأنهم( مبين ــكار وحكمــه عن الاحت
ــال  ــن ق ــم م ــه، ومنه ــب الى حرمت ــن ذه ــم م ــاء، فمنه ــن العل ــاف ب ــع خ موض
بالكراهــة، معضــداً هــذه الاقــوال بالنصــوص الشريفــة، ومناقشــاً لمــا جمعــه أســافه 

ــال:  ــم(؛ فق ــالى عليه ــوان الله تع ــة )رض ــاء الامامي ــن فقه م

)وقد اختلف في حرمته:

ــع)))،  ــب)))-، والشرائ ــاب المكاس ــي –في كت ــة)))، والحلب ــوط)))، والمقنع ــن المبس  فع
ــة. ــف))): الكراه والمختل

وعــن كتــب الصــدوق)))، والاســتبصار)))، والسرائــر))) والقــاضي، والتذكرة)))، 

المبسوط: ج2، ص195. 	(((
المقنعة: 616 . 	(((

الكافي في الفقه : 283 . 	(((
الشرائع 2: 21 . 	(((

المختلف 5: 38 . 	(((
حكــى ذلــك عنهــا الســيد العامــي في مفتــاح الكرامــة4: 107، راجــع المقنــع: 372، والفقيــه 3:  	(((

.265
الإستبصار 3: 115 ، ذيل الحديث 408. 	(((

السرائر 2: 218 . )11( المهذب 1: 346 . 	(((
التذكرة 1: 585 . 	(((
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والتحريــر)))، والإيضــاح)))، والــدروس)))،  وجامــع المقاصــد)))، والروضــة))): 
التحريــم.

 وعن التنقيح))) ، والميسية))): تقويته.

 وهــو الأقــوى: بــرط عــدم بــاذل الكفايــة، لصحيحــة ســالم الحنــاط ، قــال:  
قــال لي أبــو عبــد الله )عليــه الســام(: 

)ما عملك(؟ 

قلــت: حنــاط، وربــا قدمــت عــى نفــاق، وربــا قدمــت عــى كســاد فحبســت. 
قــال: 

)فما يقول من قبلك فيه( ؟

 قلت: يقولون: محتكر. قال: 

)يبيعه أحد غيرك( ؟

 قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا))). قال: 

)لا بــأس، إنــا كان ذلــك رجــل مــن قريــش يقــال لــه: حكيــم بــن حــزام، وكان 
إذا دخــل الطعــام المدينــة اشــراه كلــه، فمــر عليــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقــال 

التحرير 1: 160 . 	(((
إيضاح الفوائد 1: 409 . 	(((

الدروس 3: 180 . 	(((
جامع المقاصد 4: 40 . 	(((

الروضة البهية 3: 218 و 298 . 	(((
التنقيح الرائع 2: 42 . 	(((

لا يوجد لدينا، ونقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 107 . 	(((
كذا في المصادر الحديثية ، وفي النسخ : جزء . 	(((
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لــه: يــا حكيــم بــن حــزام إيــاك أن تحتكــر()))

 فإن الظاهر منه أن علة عدم البأس وجود الباذل، فلولاه حرم .

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام(:

 »أنــه ســئل عــن الحكــرة، فقــال: إنــا الحكــرة أن تشــري طعامــا وليــس في المصر 
ــلعتك  ــس بس ــأس أن تلتم ــا ب ــره ف ــام غ ــر طع ــإن كان في الم ــره، ف ــره فتحتك غ

الفضــل«))).

وزاد في الصحيحة المحكية عن الكافي والتهذيب: قال:

 »وسألته عن الزيت، قال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه«))). 

وعــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في نهج البلاغــة في كتابه إلى مالك الأشــر: 
»فامنــع مــن الاحتــكار، فــإن رســول )الله صــى الله عليــه وآلــه( منــع منــه. وليكــن 
البيــع بيعــا ســمحا في موازيــن عــدل))) لا يجحــف بالفريقــن : البائــع والمبتــاع؛ فمــن 

قــارف حكــرة بعــد نهيــك إيــاه فنــكل بــه وعاقــب في غــر إسراف«))). 

)وصحيحــة الحلبــي، قــال: ســألته )عليــه الســام( عمــن يحتكــر الطعــام 
ويتربــص بــه، هــل يصلــح ذلــك؟ قــال:

الوسائل 12: 316، الباب 28 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3 . 	(((
الوسائل 12 : 315 ، الباب 28 من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأول . 	(((

الــكافي 5 : 165 ، الحديــث 3، والتهذيــب 7: 160 ، الحديــث 706 ، وعنهــا في الوســائل 12:  	(((
315 ، البــاب 28 مــن أبــواب آداب التجــارة ، الحديــث 2 وذيلــه.

في نهج البلاغة زيادة: » وأسعار« ، وفي الوسائل: واسعا . 	(((
نهــج البلاغــة : 438 ، الكتــاب 53 ، وعنــه في الوســائل 12: 315 ، البــاب 27 مــن أبــواب آداب  	(((

التجــارة ، الحديــث 13 .
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 »إن كان الطعــام كثــرا يســع النــاس فــا بــأس بــه، وإن كان الطعــام قليــا لا 
يســع النــاس فإنــه يكــره أن يحتكــر ويــرك النــاس ليــس لهــم طعــام«())) . 

فـإن الكراهـة في كلامهم عليهم السالم وإن كان يسـتعمل في المكروه والحرام، 
إلا أن في تقييدهـا بصـورة عـدم بـاذل غريه مـع ما دل عىل كراهة الاحتـكار مطلقا، 
قرينـة عىل إرادة التحريـم . وحملـه عىل تأكد الكراهـة أيضا مخالف لظاهـر  يكره كما 
لا يخفـى. وإن شـئت قلـت: إن المراد ب‍  ))البـأس(( في الشرطية الأولى التحريم، لأن 

الكراهـة ثابتـة في هـذه الصورة أيضـا ، فالشرطية الثانيـة كالمفهوم لها.

ويؤيــد التحريــم: مــا عــن المجالــس بســنده عــن أبي مريــم الأنصــاري عــن أبي 
جعفــر )عليــه الســام(:

ــا  ــرى طعام ــل اش ــا رج ــه(: أي ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــال: ق  »ق
ــه الغــاء للمســلمين، ثــم باعــه وتصــدق بثمنــه لم  فحبســه أربعــن صباحــا يريــد ب
ــة  ــر أن الرواي ــال، والظاه ــي فض ــض بن ــند بع ــع«))). وفي الس ــا صن ــارة لم ــن كف يك

ــا: ــؤاله عنه ــد س ــام( عن ــه الس ــكري )علي ــال العس ــي ق ــم الت ــن كتبه ــوذة م مأخ
 »خذوا بما رووا وذروا ما رأوا«)))

ــن  ــة م ــن ملاحظ ــك ع ــتغنى بذل ــم، فيس ــا في كتبه ــار م ــى اعتب ــل ع ــه دلي  ففي
قبلهــم في الســند، وقــد ذكرنــا: أن هــذا الحديــث أولى بالدلالــة عــى عــدم وجــوب 
ــا  ــح م ــى تصحي ــي ع ــاه الك ــذي ادع ــاع ال ــن الإجم ــؤلاء م ــل ه ــا قب ــص ع الفح

الوسائل 12: 313 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2. 	(((
الأمــالي للطــوسي : 676 ، الحديــث 1427 - 6، وعنــه في الوســائل 12: 314 ، البــاب 27 مــن  	(((

أبــواب آداب التجــارة، الحديــث 6 .
الوسائل 18: 103، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 13 . 	(((



الفصـ��ل الثان��ي: الاحت��كار والتس��عير وبي��ع المضط��ر

60

يصــح عــن جماعــة))). ويؤيــده أيضــا: مــا عــن الشــيخ الجليــل الشــيخ ورام: مــن أنــه 
أرســل عــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه عــن جبرئيــل )عليــه الســام(، قــال:

»اطلعــت عــى النــار فرأيــت في جهنــم واديــا فقلــت: يــا مالــك لمــن هــذا ؟ قــال: 
لثلاثــة: المحتكريــن، والمدمنــن للخمــر، والقوادين«))). 

ــإن إلزامــه بذلــك ظاهــر  ــه، ف ــع علي ــم: مــا دل عــى وجــوب البي ــد التحري وممــا يؤي
في كــون الحبــس محرمــا ، إذ الإلــزام عــى تــرك المكــروه خــاف الظاهــر وخــاف قاعــدة 

))ســلطنة النــاس عــى أموالهــم((.

 ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتم ببيان أمور:

 الأول: في مــورد الاحتــكار، فــإن ظاهــر التفســر المتقــدم عــن أهــل اللغــة وبعــض 
ــار المتقدمــة: اختصاصــه بالطعــام. الأخب

 وفي رواية غياث بن إبراهيم: 

))ليس الحكرة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب(())).

ــار المتقدمــة دخــول  ــد تقــدم في بعــض الأخب ــت )))، وق ــادة: الزي ــه: زي  وعــن الفقي
ــي  ــن ع ــري - ع ــة أبي البخ ــناد - برواي ــرب الإس ــن ق ــي ع ــا))). وفي المحك ــت أيض الزي

ــال: ــه الســام(: ق )علي

ــم  ــال 2:673 ، الرق ــة الرج ــار معرف ــر اختي ــه ، انظ ــن رجال ــدة م ــوارد عدي ــي في م ــاه الك ادع 	(((
705، والصفحــة 830 ، الرقــم 1050 .

الوسائل 12: 314، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 11 . 	(((
الوسائل 12: 313، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 4 . 	(((

الفقيــه 3: 265، الحديــث 3954، وعنــه في الوســائل 12: 313، البــاب 27 مــن أبــواب آداب  	(((
التجــارة، ذيــل الحديــث 4 .

راجع الصفحة 365، الصحيحة المحكية عن الكافي والتهذيب . 	(((
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مْنِ«))).  بيِبِ والسَّ عِيِر والتَّمْرِ والزَّ نْطَةِ والشَّ كْرَةُ إلَِّ فِ الِْ  »لَيْسَ الُْ

ــه )عليهــم  ــه عــن آبائ ــة الســكوني عــن جعفــر عــن أبي وعــن الخصــال في رواي
ــال: الســام(: ق

ــة،  ــام))) الحنط ــتة أقس ــرة في س ــه(: الحك ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس )ق
ــات  ــه في الغ ــم إن ثبوت ــمن())) . ث ــب، والس ــت، والزبي ــر، والزي ــعير، والتم والش
الأربــع بزيــادة »الســمن« لا خــاف فيــه ظاهــرا، وعــن كشــف الرمــوز))) وظاهــر 
ــه))).  ــاف في ــي الخ ــدة: نف ــع الفائ ــن مجم ــه، وع ــاق علي ــوى الاتف ــر))): دع السرائ

ــار. وأمــا الزيــت: فقــد تقــدم في غــر واحــد مــن الأخب

ولذا: اختاره الصدوق)))والعلامة في التحرير -حيث ذكر أن به رواية حسنة)))- 
والشهيدان))) والمحقق الثاني)1))، وعن إيضاح النافع: أن عليه الفتوى)1)).

قــرب الإســناد: 135، الحديــث 472، الوســائل 12: 314 ، البــاب 27 مــن أبــواب آداب  	(((
التجــارة ، الحديــث 7 .

كذا في النسخ ، وفي المصدر: ستة أشياء . 	(((
ــواب آداب التجــارة،  ــاب 27 مــن أب ــث 23، والوســائل 12: 314 ، الب الخصــال: 329، الحدي 	(((

ــث 10 . الحدي
راجع كشف الرموز 1: 455 . 	(((

السرائر 2: 238 . 	(((
مجمع الفائدة 8: 26. 	(((

راجع المقنع : 372 ، والفقيه 3: 265، الحديث 3954 . 	(((
التحرير 1: 160 	(((

الدروس 3: 180 ، والروضة البهية 3: 299 ، والمسالك 3 : 192 . 	(((
)1)) جامع المقاصد 4: 40 .

)1)) إيضــاح النافــع )مخطــوط( ولا يوجــد لدينــا، نعــم حــكاه عنــه الســيد العامــي في مفتــاح 
.107 الكرامــة4: 
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ــة  وأمــا الملــح: فقــد ألحقــه بهــا في المبســوط))) والوســيلة ))) والتذكــرة))) ونهاي
الإحــكام))) والــدروس))) والمســالك)))، ولعلــه لفحــوى التعليــل الــوارد في بعــض 

الأخبــار: مــن حاجــة النــاس))).

الثاني: روى السكوني عن أبي عبد الله )عليه السلام(: 

»إن الحكــرة في الخصــب أربعــون يومــا، وفي الغــاء والشــدة ثلاثــة أيــام، فــا زاد 
عــى الأربعــن يومــا في الخصــب، فصاحبــه ملعــون، ومــا زاد في العــرة عــى ثلاثــة 

أيــام فصاحبــه ملعــون«))).

 ويؤيدهــا ظاهــر روايــة المجالــس -المتقدمــة)))- وحكــي عــن الشــيخ)1)) 
ومحكــي القــاضي)1)) والوســيلة)1)) العمــل بهــا، وعــن الــدروس: أن الأظهــر 
تحريمــه مــع حاجــة النــاس. ومظنتهــا الزيــادة عــى ثلاثــة أيــام في الغــاء وأربعــن 

المبسوط 2 : 195 . 	(((
الوسيلة : 260 . 	(((

التذكرة 1: 585 . 	(((
نهاية الإحكام 2 : 514 	(((

الدروس 3: 180 . 	(((
المسالك 3: 192 . 	(((

ورد التعليل في صحيحة الحلبي المتقدمة في الصفحة 365 . 	(((
الوسائل 12: 312، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأول . 	(((

تقدمت في الصفحة 366 	(((
)1)) راجع النهاية: 374 و 375 .

)1)) لم نعثــر عليــه في كتــب القــاضي ، نعــم حــكاه عنــه العلامــة في المختلــف 5 : 40 ، والســيد العامــي 
في مفتــاح الكرامة 4: 109 .

)1)) راجع الوسيلة : 260 .
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في الرخــص، للروايــة)))، انتهــى .

 أمـا تحديـده ب‍ـ ))حاجـة النـاس (( فهـو حسـن، كام عـن المقنعـة))) وغيرهـا)))، 
ويظهـر مـن الأخبـار المتقدمـة. وأمـا مـا ذكـره مـن حمـل روايـة السـكوني عىل بيـان 
مظنـة الحاجـة، فهـو جيـد. ومنه يظهر عـدم دلالتهـا على التحديـد بالعدديـن تعبدا.

ــادئ النظــر حــر  ــي المتقدمــة))) في ب الثالــث: مقتــى ظاهــر صحيحــة الحلب
الاحتــكار في شراء الطعــام ] لكــن الأقــوى التعميــم [ بقرينــة تفريــع قولــه: »فــإن 
كان في المــر طعــام«. ويؤيــد ذلــك: مــا تقــدم مــن تفســر الاحتــكار في كلام أهــل 
ــزرع والحصــاد  ــق جمــع الطعــام وحبســه، ســواء كان بالاشــراء أو بال اللغــة بمطل
ــل الحكــم في بعــض  ــم تعلي ــد التعمي ــراد جمعــه في ملكــه. ويؤي والإحــراز، إلا أن ي
ــه فــا فــرق بــن أن يكــون  ‍ــ أن يــرك النــاس ليــس لهــم طعــام)))، وعلي ــار ب الأخب
ذلــك مــن زرعــه أو مــن مــراث أو يكــون موهوبــا لــه، أو كان قــد اشــراه لحاجــة 
فانقضــت الحاجــة وبقــي الطعــام لا يحتــاج إليــه المالــك، فحبســه متربصــا للغــاء.

الرابــع: أقســام حبــس الطعــام كثــرة، لأن الشــخص إمــا أن يكــون قــد 
ــه . و  ــل ل ــن دون تحصي ــه م ــل ل ــر، أو حص ــرض آخ ــه أو لغ ــام لحبس ــل الطع حص
ــه نفــس تقليــل الطعــام إضرارا بالنــاس في أنفســهم،  ــراد من ))الحبــس((، إمــا أن ي
أو يريــد بــه الغــاء وهــو إضرارهــم مــن حيــث المــال، أو يريــد بــه عــدم الخســارة 

الدروس 3: 180 . 	(((
المقنعة: 616، وحكاه السيد العاملي عنها وعن غيرها في مفتاح الكرامة 4 :109 . 	(((

راجع المهذب 1: 346، ومجمع الفائدة 8 : 25 . 	(((
تقدمت في الصفحة 365 . 	(((

كما تقدم في صحيحة الحلبي المتقدمة في الصفحة 365 . 	(((
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مــن رأس مالــه وإن حصــل ذلــك لغــاء عــارضي لا يتــرر بــه أهــل البلــد، كــا قــد 
يتفــق ورود عســكر أو زوار في البــاد وتوقفهــم يومــن أو ثلاثــة، فيحــدث للطعــام 
عــزة لا يــر بأكثــر أهــل البلــد، وقــد يريــد ب‍ــ ))الحبــس(( لغــرض آخــر المســتلزم 

للغــاء غرضــا آخــر.

 هــذا كلــه مــع حصــول الغــاء بحبســه، وقــد يحبــس انتظــارا لأيــام الغــاء مــن 
دون حصــول الغــاء بحبســه، بــل لقلــة الطعــام آخــر الســنة ، أو لــورود عســكر أو 
زوار ينفــد الطعــام. ثــم حبســه لانتظــار أيــام الغــاء، قــد يكــون للبيــع بأزيــد مــن 
ــع عليهــم والإرفــاق  ــو بالبي ــن ول ــة المضطري قيمــة الحــال، وقــد يكــون لحــب إعان
بهــم. ثــم حاجــة النــاس قــد يكــون لأكلهــم، وقــد يكــون للبــذر أو علــف الــدواب، 
ــز المبــاح  أو الاســرباح بالثمــن. وعليــك باســتخراج  أحــكام هــذه الأقســام وتميي

والمكــروه والمســتحب مــن الحــرام())) .

المسألة الثالثة: الاحتكار في المذاهب الاخرى .

أولًا - المذهب الزيدي .

الآدمــي  يشــمل طعــام  الاحتــكار  أن  الى  الزيــدي  المذهــب  فقهــاء  ذهــب 
والبهيمــة، وحــدود أربعــة شروط للحرمــة، بذهــاب احدهــا أو كلهــا تذهــب 

الحرمــة، وهــذه الــروط هــي:

 )أن يكــون قوتــاً لآدمــي؛ الفاضــل عــن كفايتــه ومــن يمــون الى الغلــة الحاجــة 
إليــه اي الى القــوت؛ وجــوده مــع شــخص آخــر(.

كتاب المكاسب: ج4، ص363 - 373. 	(((
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قال أحمد المرتضى )ت 840هـ(:

)احتــكار قــوت الآدمــي والبهيمــة فإنــه يحــرم بــروط الأول أن يكــون قوتــا 
لآدمــي أو بهيمــة فلــو كان غــر ذلــك جــاز ولا فــرق عندنــا في جميــع الأقــوات وعــن 

زيــد بــن عــي لا احتــكار إلا في الحنطــة والشــعير.

ــة )مــن يمــون إلى الغلــة( إن   الثــاني: أن يحتكــر )الفاضــل عــن كفايتــه( وكفاي
كان لــه غلــة فــإن لم يكــن لــه غلــة فالســنة قــال في الزهــور وأن يكــون متربصــا بــه 

الغــاء.

الثالث: ان يحتكره ) مع الحاجة ( إليه.

)و( الرابــع: أن يحتكــر ذلــك مــع )عدمــه( بحيــث لا يوجــد )إلا مــع( محتكــر 
ــن أن يكــون مــن زرعــه أو  ــرق ب ــكار بهــذه الــروط ولا ف ــه( فيحــرم الاحت )مثل
شراه مــن المــر أو مــن الســواد وقــال أبــوح إنــا يكــون محتكــرا إذا شراه مــن المــر 
ــع  ــه م ــن بيع ــع م ــكار أن يمتن ــى الاحت ــم ومعن ــه نع ــن زرع ــواد ولا م ــن الس لا م

حصــول هــذه القيــود())).

ثانيا - المذهب الشافعي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الشــافعي الى القــول بحرمــة الاحتــكار وهــو الصحيــح 
عندهــم، وقيــل بالكراهيــة، وبينــوا بــان العلــة في حرمــة الاحتــكار هــي التضييــق 
عــى النــاس وقيــدت الحرمــة في الــراء وقــت الغلاء؛ ويختــص الترحيــم بالأقوات، 

ومنهــا الــذرة، والأرز، والتمــر، والزبيــب.

شرح الأزهار: ج3، ص80 - 81. 	(((
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قال محمد بن أحمد الشربيني )ت 977هـ(:

ــت  ــراه وق ــا اش ــاك م ــو إمس ــاس، وه ــى الن ــق ع ــكار للتضيي ــرم الاحت )ويح
الغــاء ليبيعــه بأكثــر ممــا اشــراه عنــد اشــتداد الحاجــة، بخــاف إمســاك مــا اشــراه 
وقــت الرخــص لا يحــرم مطلقــا، ولا إمســاك غلــة ضيعتــه ولا إمســاك مــا اشــراه 
في وقــت الغــاء لنفســه وعيالــه أو ليبيعــه بمثــل مــا اشــراه. وفي كراهــة إمســاك مــا 
ــن  ــة ، لك ــدم الكراه ــا ع ــان أوجهه ــنة وجه ــه س ــة عيال ــه وكفاي ــن كفايت ــل ع فض
الأولى بيعــه كــا صرح بــه في أصــل الروضــة. ويختــص تحريــم الاحتــكار بالأقوات، 

ومنهــا الــذرة والأرز والتمــر والزبيــب فــا يعــم جميــع الأطعمــة())).

ثالثاً - المذهب المالكي. 

ذهـــب فقهـــاء المذهـــب المالكـــي الى القـــول: بعمـــوم الحرمـــة في احتـــكار كل 
شيء يحتاجـــه النـــاس، ويـــر حكرتـــه بهـــم، مـــن طعـــام أو إدام أو كتـــان أو صـــوف 
أو عصفـــر أو غـــره؛ وقيـــدت هـــذه الأشـــياء بوجودهـــا في الســـوق، أمـــا إذا جلبـــت 
ـــإذا كان  ـــة الســـنة ف ـــأس بهـــا؛ واختلفـــوا في الادخـــار لمؤن مـــن خـــارج الســـوق فـــا ب
ـــوت  ـــان ق ـــر الإنس ـــاز أن يدخ ـــر ج ـــرم، وإذا كان لا ي ـــاس ح ـــر بالن ـــار ي الادخ

ـــنته. س

قال الحطاب الرعيني )ت 954هـ(:

ــان أو صــوف أو  )قــال مالــك: والحكــرة في كل شيء مــن طعــام أو إدام أو كت
عصفــر أو غــره ، فــا كان احتــكاره يــر بالنــاس منــع محتكــره مــن الحكــرة، وإن لم 

يــر ذلــك بالنــاس ولا بالأســواق فــا بــأس بــه.

مغني المحتاج: ج2، ص38. 	(((
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بحكـم  الحديـث  هـذا  خاطـئ  إلا  يحتكـر  لا  مسـلم:  شرح  في  القرطبـي  قـال 
إطلاقـه أو عمومـه يـدل عىل الاحتـكار في كل شيء غري أن هـذا الاطالق قـد يقيد 
والعمـوم قـد يخصـص بام فعلـه النبـي )صىل الله عليـه وآلـه( فإنـه قـد ادخـر لأهلـه 
قـوت سـنتهم، ولا خالف في أن مـا يدخـره الانسـان لنفسـه وعيالـه مـن قـوت وما 

يحتاجـون إليـه جائـز ولا بـأس بـه، فـإذا مقصـود هـذا منـع التجـار مـن الادخـار.

 ثــم هــل يمنعــون مــن ادخــار كل شيء وذكــر مــا تقــدم ؟ وذكــر الخــاف ثــم 
قــال: وكل هــذا فيمــن اشــرى في الأســواق فأمــا مــن جلــب طعامــا فــإن شــاء بــاع 
وإن شــاء احتكــر إلا إن نزلــت حاجــة فادحــة أو أمــر ضروري بالمســلمين فيجــب 
ــك  ــر عــى ذل ــإن لم يفعــل أج ــه، ف ــك أن يبيعــه بســعر وقت ــده ذل عــى مــن كان عن
إحيــاء للمهــج وإبقــاء للرمــق. وأمــا إن كان اشــراه مــن الأســواق واحتكــر وأضر 

بالنــاس فيشــرك فيــه النــاس بالســعر الــذي اشــراه بــه انتهــى.

 وقــال أيضــا في قولــه في الحديــث: كان ينفــق عــى أهلــه نفقــة ســنة: فيــه مــا يدل 
عــى جــواز ادخــار قــوت العيــال ســنة، ولا خــاف فيــه إذا كان مــن غلــة المدخــر. 
وأمــا إذا اشــرى مــن الســوق فأجــازه قــوم ومنعــه آخــرون إذا أضر بالنــاس . وهــذا 

مذهــب مالــك في الادخــار مطلقــا، انتهــى. 

ونقلــه النــووي عــن القــاضي عيــاض في الاشــراء مــن الســوق، وإنــه إن كان 
في وقــت ضيــق الطعــام فــا يجــوز بــل يشــري مــا لا يضيــق عــى المســلمين كقــوت 
أيــام أو أشــهر وإن كان في وقــت ســعة اشــرى قــوت ســنة. كــذا نقــل القــاضي هــذا 
التفصيــل عــن أكثــر العلــاء وعــن قــوم إباحتــه مطلقــا. قــال النــووي: والحكمــة في 

تحريــم الاحتــكار رفــع الــرر عــن عامــة النــاس())).

مواهب الجليل: ج6، ص12. 	(((
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رابعاً - المذهب الحنفي.

أختلــف فقهــاء المذهــب الحنفــي في تحديــد مــادة الاحتــكار، فذهــب بعضهم الى 
سريــان الاحتــكار في كل مــا يــر بالعامــة)))؛ وقــال البعــض الآخــر: باختصاصــه 
بقــوت النــاس وعلــف الــدواب مــن الحنطــة والشــعير)))؛ وقــال أخــرون: يكــون 
الاحتــكار في الثيــاب)))، وقيــل: الاحتــكار في التــن، والعنــب، واللــوز، وممــا يقــوم 

بــه بدنهــم مــن الــرزق ولــو دخنــاً ، واســتثني مــن ذلــك العســل والســمن))).

قال ابن عابدين )ت 1252هـ(:

)والتقييــد بقــوت البــر قــول أبي حنيفــة ومحمــد وعليــه الفتــوى، كــذا في 
الــكافي. وعــن أبي يوســف: كل مــا أضر بالعامــة حبســه فهــو احتــكار. وعــن محمــد: 
ــه  ــوز( أي ممــا يقــوم ب ــب ول ــن وعن ــه: )كت ــن كــال. قول ــاب. اب ــكار في الثي الاحت

ــا لا عســا وســمنا. در منتقــى.  ــو دخن بدنهــم مــن الــرزق ول

ــن  ــر الفاءي ــة بك ــوق الفصفص ــن ف ــاة م ــاء المثن ــاف والت ــت( بالق ــه: )وق قول
وهــي الرطبــة مــن علــف الــدواب اهـ‍ـ ح. وفي المغــرب: ألقــت اليابــس مــن 

الاسفســت اهـ‍ـ. ومثلــه في القامــوس. 

وقــال في الفصفصــة بالكــر: هــو نبــات فارســيته إسفســت. تأمــل. قولــه: )في 
بلــد( أو مــا في حكمــه كالرســتاق والقريــة. قهســتاني. قولــه: )يــر بأهله( بــأن كان 

البلــد صغــرا. هدايــة. 

بدائع الضائع لابي بكر الكاشاني ج5، ص129. 	(((
المصدر نفسه. 	(((

حاشية رد المختار لابن عابدين: ج6، ص718. 	(((
المصدر السابق.  	(((
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ــى  ــراد المعن ــرار، ولا ي ــة الأب ــن درج ــد ع ــون( أي مبع ــر ملع ــه: )والمحتك قول
الثــاني للعــن وهــو الابعــاد عــن رحمــة الله تعــالى، لأنــه لا يكــون إلا في حــق الكفــار، 

إذ العبــد لا يخــرج عــن الايــان بارتــكاب الكبــرة كــا في الكرمــاني())).

خامسا - المذهب الحنبلي.

ــة،  ــروط ثلاث ــكار ب ــة الاحت ــد حرم ــي الى تقيي ــب الحنب ــاء المذه ــب فقه ذه
ــه  ــس من ــراء فلي ــا ال ــاس(؛ فإم ــى الن ــق ع ــوت، والتضيي ــراء، والق ــي: )ال وه
جلــب الحاجــة أو ادخــار القــوت؛ فانــه غــر داخــل في الحلــواء والعســل والزيــت، 

ــاب. ــزر، والثي ــط والب ــوى والخب ــم، والن ــاف البهائ وأع

واما التضييق فمقيد بمكة والمدينة والثغور، وأن يكون أهل البلد في ضيق.

قال النووي )ت:630 هـ(:

)والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:

)أحدهمــا(: أن يشــري فلــو جلــب شــيئا أو ادخــل مــن غلتــه شــيئا فادخــره لم 
يكــن محتكــرا روي عــن الحســن ومالــك وقــال الأوزاعــي الجالــب ليــس بمحتكــر 

لقولــه »الجالــب مــرزوق والمحتكــر ملعــون«(.

  ولان الجالــب لا يضيــق عــى أحــد ولا يضربــه بــل ينفــع فــإن النــاس إذا 
ــه. ــن عدم ــم م ــب لقلوبه ــك أطي ــع كان ذل ــدا للبي ــا مع ــده طعام ــوا عن علم

ــت  ــل والزي ــواء والعس ــا الادام والحل ــا فأم ــرى قوت ــون المش ــاني(: أن يك )الث
ــد الله  ــا عب ــرم ســمعت أب ــكار محــرم . قــال الأث ــم فليــس فيهــا احت واعــاف البهائ

ــكار؟ ــن أي شيء الاحت ــأل ع يس

حاشية رد المختار: ج6، ص718. 	(((
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ــن  ــد الله ب ــول عب ــذا ق ــره وه ــذي يك ــو ال ــاس فه ــوت الن ــن ق ــال: إذا كان م ق
ــت  ــكار يحتكــر الزي ــث الاحت ــن المســيب وهــو راوي حدي عمــرو ، وكان ســعيد ب
قــال أبــو داود كان يحتكــر النــوى والخبــط والبــزر ولأن هــذه الأشــياء ممــا لا تعــم 

ــات. ــاب والحيوان ــبهت الثي ــا فأش ــة إليه الحاج

)الثالــث(: أن يضيــق عــى النــاس بشرائــه ولا يحصــل ذلــك إلا بأمريــن 
)أحدهمــا( أن يكــون في بلــد يضيــق بأهلــه الاحتــكار كالحرمــن والثغــور قــال أحمــد 
الاحتــكار في مثــل مكــة والمدينــة والثغــور، فظاهــر هــذا أن البــاد الواســعة الكثــرة 
المرافــق والحلــب كبغــداد والبــرة ومــر لا يحــرم فيهــا الاحتــكار لأن ذلــك لا 
يؤثــر فيهــا غالبــا )الثــاني( أن يكــون في حــال الضيــق بــان يدخــل البلــد قافلــة فيتبادر 
ذوو الأمــوال فيشــرونها ويضيقــون عــى النــاس، فأما إن اشــراها في حال الاتســاع 

والرخــص عــى وجــه لا يضيــق عــى أحــد فليــس بمحــرم())).

سادسا - المذهب الإباضي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الابــاضي في حرمــة الاحتــكار الى ديــن أهــل البلــد، فــان 
كان أهــل البلــد موحــدون ومشركــون أو موحــدون وأهــل الذمــة، أو أهــل الذمــة 

وحدهــم، حــرم الاحتــكار.

وجــاز الاحتــكار في بلــد فيــه مشركــون أو كتابيــون محاربــون وحدهــم، أو 
معهــم موحــدون أغنيــاء عــا يحتكــر فيــه، ولم يتــم تحديــد مــادة بعينهــا فــان كان في 
الــر او الشــعير أو التمــر جــل قــوت أهــل البلــد منــع فيــه الاحتــكار لامــا في غــره 
ــو اشــراه  ــكار فغــر محــددة، فل ــي يدخــل فيهــا الاحت ــدة الت ــا الم مــن الطعــام؛ وام

المغني: ج4، ص283. 	(((
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ــكان محتكــرا ،  ــر ل ــه، اوأقــل ، او اكث ــوم أوثلث ــاً أو نصــف ي ــه الغــاء يوم لينتظــر ب
وقيــل: يحــد باربعــن يومــاً فيجــوز ادخــاره لمــا دونهــا))).

المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة .

أولا- أختلفــت أقــوال فقهــاء المذاهــب الســبعة في حكــم الاحتــكار بــن الحرمة 
: والكراهية 

1- فقــال فقهــاء الإماميــة: بالحرمــة، والكراهــة، والحرمــة هــي الاقــوى، 
وقيــدت بــرط عــدم وجــود البــاذل.

2- وكذا فقهاء الشافعية قالوا: بالحرمة والكراهة، والاصح الحرمة 

3- وقــال الزيديــة: بالحرمــة وقيــدوا الحرمــة بــروط أربعــة؛ وهــي: أن يكــون 
قوتــاً، الفاضــل عــن كفايتــه، والحاجــة إليــه، عــدم وجــوده مــع شــخص أخــر.

4- وقال: المالكية بالحرمة .

5- وقال الحنفية: بالحرمة.

ــراء،  ــي: ال ــة وه ــروط ثلاث ــة ب ــدت الحرم ــة وقي ــة: بالحرم ــال الحنابل 6- ق
ــاس.  ــى الن ــق ع ــوت، والتضيي والق

7- وقــال الاباضيــة: بالحرمــة، وقيــدت بديــن أهــل البلــد فــإن كان أهــل البلــد 
موحــدون ومشركــون، أو موحــدون وأهــل الذمــة، أو أهــل الذمــة وحدهــم فيحرم 

في هــذا البلــد الاحتــكار.

كتاب النيل وشفاء العليل، لمحمد أطفيش: ج8، ص178. 	(((
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ثانيـاً- أختلف فقهاء المذاهب السبعة في مادة الاحتكار وجنسها اختلافاً كبيراً.

)الحنطــة   : بـــ  الاحتــكار  مــادة  الإمامــي  المذهــب  فقهــاء  حــر  فقــد   -1
والشــعير، والتمــر، والزبيــب( وهــي الغــاة الاربعــة وعنــد بعــض الفقهــاء أضيــف 

ــح. ــا المل إليه

2- وعنــد فقهــاء المذهــب الزيــدي: جميــع الطعــام الــذي يحتــاج إليــه الإنســان 
والحيــوان.

3- وعنــد فقهــاء المذهــب الشــافعي: حــددت الحرمــة بالأقــوات، ومنهــا 
والزبيــب. والتمــر،  الــذرة، والأرز، 

ــاس،  ــه الن ــاج إلي ــكل شيء يحت ــكار ب ــة: يكــون الاحت ــد فقهــاء المالكي 4- وعن
ــا. ــر، أو غيره ــوف، أو عصف ــان، أو ص ــام، أو إدام، أو كت ــن طع م

5- واختلــف فقهــاء المذهــب الحنفــي: في اختصــاص  المــادة بحرمــة الاحتــكار 
فقــال بعضهــم: بقــوت النــاس وعلــف الــدواب؛ وقــال أخــرون: يكــون بالثيــاب، 
وقــال أخــرون: يــون الاحتــكار في التــن، واللــوز ، والعنــب وغيرهــا ممــا يقــوّم بــه 

بــدن الإنســان، ولــو كان دخنــاً، واســتثني مــن ذلــك العســل، والســمن.

6- وعنــد فقهــاء المذهــب الحنبــي: يكــون الاحتــكار في القــوت الــذي يحتــاج 
إليــه الإنســان، واخــرج منــه الحلــواء والعســل، والزيــت، واعــاف البهائــم، 

ــاب. ــزر، والثي ــط، والب ــوى، والخب والن

7- وعنــد المذهــب الإبــاضي: فيــا يعــد جــل قــوت أهــل البلــد، فــإن كان جــل 
قوتهــم الشــعير دخــل فيــه الاحتــكار دون غــره ، وان كان قوتهــم الحنطــة دخلــت 

في الاحتــكار، وهكــذا.



المبحـ��ث الأول: الاحت��كار

73

ثالثا- اختلف فقهاء المذاهب السبعة في مدة الحبس. 

ــام في حــال الشــدة، وبأربعــن يومــاً في  ــة اي ــة: بتحديــد ثلاث 1- انفــرد الإمامي
حــال الخصــب وتوفــر المــواد .

2- وذهب الزيدية: الى حبس الفاضل من الغلة.  

3- وقال الشافعية: بالشراء وقت الغلاء وحبس المادة.

4- وحــدد المالكيــة: الحبــس بوجودهــا في الســوق، وأمــا إذا جلبــت مــن 
ــر. ــا ي ــوق ف ــارج الس خ

وقالوا: بحرمة حبس مؤنة السنة إذا كانت تضر بالناس.

5- وقيــد فقهــاء المذهــب الحنفــي: الحبــس بالــرر دون تحديــد المــدة أو الجلب 
من خــارج الســوق.

6- وقيــد فقهــاء المذهــب الحنبــي: الحبــس بالضيــق، وقيــدوا الضيــق بالحرمــن 
مكــة والمدينــة والثغــور.

7- وقيــد فقهــاء المذهــب الإبــاضي: مــدة الحبــس بتحقــق الغــاء ولــو كانــت 
المــادة المحتكــرة قــد بلغــت أقــل مــن ســاعة، وقيــل: أربعــن يومــا.

رابعا- أنفرد فقهاء المذهب الإمامي بوضع أقسام متعددة للحبس.

 وهي من جهتين:

 الأولى: مرتبطة بالحابس، وهو المحتكر.

ــدور أحــكام  ــا بينهــا ت ــاس وفي ــه، وهــو الن ــوس عن والجهــة الاخــرى: بالمحب
ــروه. ــتحب، والمك ــرام، والمس ــاح، والح المب
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المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .  

قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه الصلاة والسلام(:

ــمْ  ــمِ مِنْهُ ــرْاً، الُْقِي ــمْ خَ ــاتِ وأَوْصِ بِِ نَاعَ ــارِ وذَوِي الصِّ ــتَوْصِ باِلتُّجَّ ــمَّ اسْ »ثُ
ــا  بَُ ــقِ وجُلَّ ــعِ وأَسْــبَابُ الَْرَافِ ــوَادُّ الَْنَافِ ــمْ مَ ُ ــقِ ببَِدَنِــه، فَإنَِّ فِّ ــه والُْتََ والُْضْطَــرِبِ بمَِلِ
كَ وبَحْــرِكَ وسَــهْلكَِ وجَبَلـِـكَ، وحَيْــثُ لَ يَلْتَئـِـمُ النَّــاسُ  مِــنَ الَْبَاعِــدِ والَْطَــارِحِ فِ بَــرِّ
ــى  شَ ــحٌ لَ تُْ ــه، وصُلْ ــافُ بَائقَِتُ ــلْمٌ لَ تَُ ــمْ سِ ُ ــا فَإنَِّ ءُونَ عَلَيْهَ ــرَِ ــا، ولَ يَْ لَِوَاضِعِهَ
ــكَ أَنَّ فِ  ــعَ ذَلِ ــمْ مَ ــاَدِكَ، واعْلَ ــكَ وفِ حَــوَاشِ بِ تِ ــمْ بحَِضَْ ــدْ أُمُورَهُ ــه، وتَفَقَّ غَائلَِتُ
ــاً فِ الْبيَِاعَاتِ،  كُّ كَثـِـرٍ مِنْهُــمْ ضِيقــاً فَاحِشــاً، وشُــحّاً قَبيِحــاً، واحْتـِـكَاراً للِْمَنَافـِـعِ وتََ
ــةِ، وعَيْــبٌ عَــىَ الْــوُلَةِ فَامْنَــعْ مِــنَ الِحْتـِـكَارِ، فَــإنَِّ رَسُــولَ  ةٍ للِْعَامَّ وذَلـِـكَ بَــابُ مَــرََّ

ــه«))). ــعَ مِنْ ــهِ( مَنَ اللَّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِ

تنــاول شراح نهــج البلاغــة هــذا النــص الشريــف، وبينــوا بعــض المعــاني 
كالاتي: اقوالهــم  فكانــت  اكتنزهــا،  التــي  والــدلالات 

أولًا - ابن ميثم البحراني:

ــث الى مطالــب عــده،  ــى هــذه الالفــاظ بعــد أن قســم الحدي ــان معن ــال في بي ق
منهــا:

ــه لا قــوام للأصنــاف الســابقة  )الرابــع: التجّــار وذوي الصناعــات وادّعــى أنّ
ــا  ــإنّ كلّ م ــم ف ــن مرافقه ــه م ــون علي ــا يجتمع ــه: في ــك بقول ــى ذل ــه ع ــم ونبّ إلَّ به

نهــج البلاغــة بــرح محمــد عبــده: ج3، ص100، مــن عهــده لمالــك الاشــر )عليــه الرحمــة  	(((
والرضــوان(.
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يفعلــه التجّــار مــن جلــب الأمتعــة وبيعهــا وشرائهــا ويقيمونــه مــن الأســواق بذلك 
ــه  ــاع ب ــا لا يحصــل مــن غيرهــم الانتف ــة بأيديهــم ممّ ــن المنفع ــاع م ــه الصنّ ــا يفعل وم
فهــي مرافــق ومنافــع للرعيّــة في مقــام حاجتهــم وضرورتهــم وهــو في قــوّة صغــرى 

ضمــر كــراه مــا ســبق())).

ثانياً - السيد حبيب الله الخوئي.

قــال في بيــان معنــى كلامــه )عليــه الســام( فيما يخــص التجــار وذوي الصناعات 
وصفاتهم وضرر الاحتكار.

)وأمــر عليــه السّــام بتفقّــد أحــوال التجــار والنظــارة عليهــم تكميــا لتوصيتــه 
ــة لــرؤوس أموالهــم عــن التّلــف والسّقــة بأيــدي اللَّصــوص،  لهــم بالخــر والحماي
وهــذه توصيــة بإقــرار الأمــن في البــاد وفي طــرق التّجــارة بحــرا وبــرّا، وقــد 
ــرق، وفي  التفــت الأمــم الرّاقيــة إلى ذلــك فاهتمّــوا باســتقرار الأمــن في البــاد والطَّ
حفــظ رؤس الأمــوال التجّاريّــة عــن المكائــد والدســائس المذهبــة لهــا، فقــال )عليــه 
السّــام(: )تفقّــد أمورهــم بحضرتــك( أي في البلــد، )وفي حــواشي بــادك( أي في 

ــرق والأماكــن البعيــدة. الطَّ

النـّاس  عامّـة  إلى  يتوجّـه  التجـارة  أمـر  في  خطـر  إلى  السّالم(  )عليـه  نبّـه  ثـمّ 
المحتاجني في معاشـهم إلى شراء الأمتعـة مـن الأسـواق، وهـو خلـق الشـح وطلب 
الادّخـار والاسـتكثار مـن المـال الكامـن في طبـع الكثري من التّجـار، فانّه يـؤول إلى 
الاسـتعمار والتسـلَّط عىل أجـور الـزراع والعمّل إلى حيـث يؤخذون عبيـدا وأسرى 
لأصحـاب رؤس الأمـوال فوصفهـم بقولـه )عليـه السّالم(: )أن في كثري منهـم(:

شرح نهج البلاغة: ج5، ص16. 	(((
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ــا بالغــا في جلــب المنافــع وازديــاد رقــم الأمــوال  1- )ضيقــا فاحشــا(: أي حبّ
المختصّــة بــه ربــا يبلــغ إلى الجنــون ولا يقــف بالملايــن والمليــارات .

ــى  ــد ع ــا يزي ــراد ب ــائر الأف ــى س ــاح ع ــن السّ ــع م ــا(:  يمن ــحّا قبيح 2- )وش
ــره . ــه وح ــى حفظ ــدر ع ــا لا يق ــل ب ــه ب حاجت

3- )واحتــكارا للمنافــع(: بــا حــدّ ولا حســاب حتّــى ينقلــب إلى جهنـّـم كلــا 
قيــل لهــا: هــل امتلئــت يجيــب: هــل مــن مزيــد

ــكيل  ــي إلى تش ــرص الجهنمّ ــك الح ــؤول ذل ــات(: أي ي ــا في البياع 4- )وتحكَّ
ــوّة  ــاس بمكائدهــم وق ــج النّ ــارة فيجمعــون حوائ الــركات والانحصــارات الجبّ
رؤس أموالهــم ويبيعونهــا بــأىّ ســعر أرادوا وبــأيّ شروط خبيثــة تحفــظ مزيــد 
منافعهــم وتقهــر النـّـاس وتشــدّد سلاســل مطامعهــم ومظالمهــم عــى أكتافهــم 

ــن: ــدتين مهلكت ــك مفس ــن ذل ــام م ــه السّ ــتنتج علي واس

 الــف - )بــاب مــرّة للعامّــة(: وأىّ مــرّة أعظــم مــن الأسر الاقتصــادي في 
أيــدي ثعابــن رؤس الأمــوال.

بـاء- )وعيـب عىل الـولاة(: وأيّ عيـب أشـنأ مـن تسـليم الامّـة إلى هـذا الأسر 
المهلـك . فشّرع )عليه السّالم( لسـدّ هذه المفاسـد، المنع من الاحتـكار للمنافع())).

ثالثاً - ابن أبي الحديد المعتزلي:

قال في بيان دلالة النص الشريف وشرحه:

)خــرج )عليــه الســام( الان إلى ذكــر التجــار وذوي الصناعــات، وأمــره بــأن 

منهاج البراعة: ج20، ص268- 270. 	(((
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يعمــل معهــم الخــر، وأن يــوصى غــره مــن أمرائــه وعمالــه أن يعملــوا معهــم الخــر، 
واســتوص بمعنــى ))أوص((.

نحو قر في المكان واستقر، وعلا قرنه واستعلاه.

ــه قــول  ــه: ))اســتوص بالتجــار خــرا((، أي أوص نفســك بذلــك، ومن وقول
النبــي )صــى الله عليــه وآله(: اســتوصوا بالنســاء خــرا، ومفعولا اســتوص وأوص 
ــة  ــل الوصي ــتوص(( أي اقب ــون ))اس ــوز أن يك ــا، ويج ــم به ــان للعل ــا محذوف هاهن
منــى بهــم، وأوص بهــم أنــت غــرك. ثــم قســم عليــه الســام المــوصى بهــم ثلاثــة 
أقســام: اثنــان منهــا للتجــار، وهمــا المقيــم، والمضطــرب، يعنــى المســافر، والــرب: 

الســر في الأرض، قــال تعــالى: 

الَْرْضِ﴾)))، وواحــد لأربــاب الصناعــات، وهــو قولــه:  فِــي  ﴿وَإذَِا ضَرَبْتُــمْ 
ــث  ــدة. وحي ــن البعي ــارح: الأماك ــد. والمط ــة ي ــه، تثني ــه، وروى بيدي ــق ببدن والمترف
ــال:  ــم ق ــواو. ث ــذف ال ــم بح ــث لا يلتئ ــون، وروى حي ــاس: لا يجتمع ــم الن لا يلتئ
))فإنهــم أولــو ســلم((، يعنــى التجــار والصنــاع، اســتعطفه عليهــم، واســتماله 
إليهــم. وقــال: ليســوا كعــال الخــراج وأمــراء الأجنــاد، فجانبهــم ينبغــي أن يراعــى، 
ــون  ــال يخون ــة لا في م ــم بائق ــوف منه ــى، إذ لا يتخ ــاط ويحم ــب أن يح ــم يج وحاله

ــا. ــاد: أطرافه ــواشي الب ــدونها . وح ــة يفس ــه، ولا في دول في

ثــم قــال لــه: قــد يكــون في كثــر منهــم نوع مــن الشــح والبخــل فيدعوهــم ذلك 
ــات  ــاع الغ ــكار: ابتي ــات، والاحت ــف في البياع ــوات، والحي ــكار في الأق إلى الاحت
ــف:  ــط. والحي ــاء والقح ــام الغ ــازن إلى أي ــا في المخ ــا، وادخاره ــام. رخصه في أي

النساء: 101 . 	(((
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تطفيــف في الــوزن والكيــل، وزيــادة في الســعر، وهــو الــذي عــر عنــه بالتحكــم ، 
وقــد نهــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــن الاحتــكار())).

شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج17، ص83 - 85. 	(((
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المبحث الثاني
إجبار المحتكر على البيع أم التسعير؟

ــك  ــده لمال ــام( في عه ــاة والس ــه الص ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــال أم ق
الاشــر )رضــوان الله تعــالى(:

ــنِْ  ــفُ باِلْفَرِيقَ حِ ــعَارٍ لَ تُْ ــدْلٍ وأَسْ ــنِ عَ ــمْحاً بمَِوَازِي ــاً سَ ــعُ بَيْع ــنِ الْبَيْ »ولْيَكُ
لْ بِــه وعَاقِبْــه فِ غَــرِْ  ــكِّ ــاه فَنَ ــكَ إيَِّ ــعِ والُْبْتَــاعِ فَمَــنْ قَــارَفَ حُكْــرَةً بَعْــدَ نَيِْ مِــنَ الْبَائِ

افٍ«))). إِسَْ

تنــاول فقهــاء المذاهــب الإســامية الســبعة موضــوع التســعير واجبــار الحاكــم 
أو مــن ينــوب مقامــه أو القــاضي؛ المحتكــر عــى البيــع، واختلفــوا في الحكــم؛ ولكــن 

قبــل البحــث في أقــوال الفقهــاء نتنــاول معنــى التســعير في اللغــة.

المسألة الأولى : التسعير أو السعر لغة .

يســتفاد مــن اقــوال أهــل اللغــة، أن معنــى التســعير، هــو: وضــع الثمــن بــإزاء 
المــادة؛ فقــد قــال ابــن منظــور )ت: 711هـــ(:

رُوا  ــعْرُ: الــذي يَقُــومُ عليــه الثَّمَــنُ، وجمعه أَسْــعَارٌ وقد أَسْــعَرُوا وسَــعَّ ســعر: السِّ
بمعنــى واحــد: اتفقــوا على سِــعْرٍ .

رْ لنا، فقال:  وفي الحديث: أَنه قيل للنبي، )صلى الله عليه وآله(: سَعِّ

نهــج البلاغــة بــرح محمــد عبــده؛ ج3، ص100، مــن عهــده لمالــك الاشــر )رضــوان الله  	(((
عليــه(.
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رُ«. »إنِ الله هو الُمسَعِّ

ــه،  ــد علي ــراض لأحَ ــا اع ــا ف ــياءَ ويُغْلِيه ــصُ الأشَ ــذي يُرْخِ ــو ال ــه ه  أَي: أَن
ــعْرِ())). ــر السِّ ــعِيُر: تقدي ــعير. والتَّسْ ــوز التس ــك لا يج ولذل

أي: يصــح ثمنــه عــى نحــو مــن الارتفــاع كأنــه يحــرق يــد المبتــاع الــذي لا يقــدر 
ــم فــإن ضرره متعــدد وســرى في الجانــب النفــي  ــه؛ ومــن ث ان يمســكه أو يتناول

والجســدي والمــالي.

وعليه:

نجــد أمــر المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( يأمــر واليــه عــى مــر بالتدخــل 
لمنــع الاحتــكار، لكــن المــدار يــدور بــن الفقهــاء عــى أجبــار المحتكــر، عــى البيــع، 
أم عــى التســعير بالقيمــة والثمــن، الــذي يحــدده الحاكــم أو القــاضي أو المجتهــد، 

وهــذا مــا ســنتناوله في المســألة القادمــة.

المسألة الثانية: الإجبار والتسعير في المذهب الامامي.

ذهــب فقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( الى عــدم الخــاف في أجبــار المحتكــر 
عــى البيــع، واجمعــوا عــى عــدم التســعير عليــه؛ وقيــل: يتــم أمــر المحتكــر بتنزيــل 

الســعر دون تحديــده؛ وأن خالــف يصــح البيــع، لكنــه يؤثــم.

أولا - الشيخ محمد حسن الجواهري النجفي )رحمه الله( )ت 1266هـ(:

قال )عليه رحمة الله ورضوانه(:

لسان العرب، مادة: سعر، ج4، ص365. 	(((
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ــن حمــزة الســابق))) ومرســل  ــه: في المشــهور للأصــل، وخــر اب )لا يســعر علي
ــه(: ــه وآل ــل للنبــي )صــى الله علي ــه قي ــه))) )إن الفقي

 لو أسعرت لنا سعرا، فإن الأسعار تزيد وتنقص؟

فقــال: »مــا كنــت لا لقــي الله تعــالى ببدعــة لم يحــدث إلي فيهــا شيء، فدعــوا عبــاد 
الله تعــالى، يــأكل بعضهــم مــن بعــض، فــإذا اســتنصحتم فانصحوا«.

 مؤيدا بما ورد في جملة من النصوص من: 

)أن الله عــز وجــل وكل بالأســعار ملــكا يدبرهــا( وفي بعضهــا: )فلــن تغلــو مــن 
قلــة ولم ترخــص مــن كثــرة(.

ــص  ــلطانهم ورخ ــدل س ــه ع ــل في خلق ــز وج ــة رضى الله ع ــر: )علام  وفي آخ
أســعارهم، وعلامــة غضــب الله تبــارك وتعــالى عــى خلقــه جــور ســلطانهم وغــاء 

ــعارهم(. أس

نعــم: لا يبعــد رده مــع الاجحــاف كــا عــن ابــن حمــزة والفاضــل في المختلــف، 
وثــاني الشــهيدين وغيرهــم لنفــي الــرر والــرار))) ولأنــه لــولا ذلــك لا نتفــت 
فائــدة الاجبــار، إذا يجــوز أن يطلــب في مالــه مــا لا يقــدر عــى بذلــه، ويــر بحــال 
ــر  ــه الأكث ــذا ترك ــعير، ول ــن التس ــك م ــس ذل ــرر، ولي ــع ال ــرض رف ــاس والغ الن
فــا عــن بعضهــم مــن عــدم جــواز ذلــك، أيضــا للاطــاق وصحيــح ابــن ســنان))) 
)عــن أبي عبــد الله عليــه الســام أنــه قــال: في تجــار قدمــوا أرضــا اشــركوا عــى أن 

الوسائل الباب: 30 أبواب آداب التجارة؛ والحديث 1 و 2 . 	(((
الوسائل الباب 30 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 و 2. 	(((

الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث 3 و 4. 	(((
الوسائل الباب 26 من أبواب آداب التجارة الحديث. 	(((
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لا يبيعــوا بيعهــم إلا بــا أحبــوا، قــال:

) لا بأس(. 

وقوله في خبر حذيفة))) :)فبعه كيف شئت(.

ــه  ــوى من ــو أق ــا ه ــت، مم ــا عرف ــاق ب ــد الاط ــف ضرورة تقيي ــح الضع  واض
ــا  ــى م ــول ع ــاء محم ــف يش ــع كي ــه، والإذن بالبي ــن في ــا نح ــح ع ــروج الصحي وخ
هــو الغالــب مــن عــدم اقــراح المجحــف، كــا أن مــا عــن المفيــد مــن أن للســلطان 
أن يســعرها عــى مــا يــراه مــن المصلحــة ولا يســعرها بــا يخــر أربابهــا فيهــا، وهــو 
ــل يســعر( واضــح الضعــف أيضــا، بعــد  ــه: )وقي ــه المصنــف بقول ــذي أشــار إلي ال

ــا. الإحاطــة بــا ذكرن

 )و( منــه يعلــم أن )الأول أظهــر( مــع التقييــد الــذي قدمنــاه اللهــم إلا أن يريــد 
مــع الامتنــاع عــن التســعير، فــإن المتجــه حينئــذ قيــام الحاكــم مثــا مقامــه في ذلــك، 
ــو طلــب حبســا مــن الثمــن لا وجــود  ــا وكــذا ل ــه أو مطلق إن لم يمكــن جــره علي
لــه امتحانــا، وكــذا لــو قــال لا أبيعــه إلا لمــوسر يشــريه منــي جملــة، ويدفــع الثمــن 
إلي قبــل أن يبيــع ولم يوجــد شــخص هكــذا إلى غــر ذلــك ممــا ينــافي حكمــة الجــر 

وفائدتــه، وينبغــي تقديــم شــديد الحاجــة عــى غــره في البيــع.

 بــل: قــد يجــب مــع الاضطــرار، وإن صــح البيــع مــع المخالفــة، ولــو كان 
ــدول  ــن فع ــان لم يك ــولاً ف ــر )وإن كان مفض ــد الأخ ــره المجته ــد أج ــر مجته المحتك

ــه())). ــة أحكام ــو العــالم بحقيق ــره، والله ه ــدي غ ــن مقل ــا ع مقلديــه فض

الوسائل الباب 29 من أبواب آداب التجارة الحديث 1. 	(((
جواهر الكلام: ج22، ص485 - 487. 	(((
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ثانياً ـ الشيخ مرتضى الانصاري )رحمه الله( )ت: 1281هـ(.

قال) عليه رحمة الله ورضوانه( مختصراً للحكم وجامعاً لأقوال الفقهاء:

)الظاهــر عــدم الخــاف -كــا قيــل)))  في إجبــار المحتكــر عــى البيــع، حتــى عــى 
ــارع: الإجمــاع)))، وعــن التنقيــح))) كــا عــن  القــول بالكراهــة، بــل عــن المهــذب الب
الحدائــق))): عــدم الخــاف فيــه، وهــو الدليــل المخــرج عــن قاعــدة عــدم الاجبــار 
لغــر الواجــب، ولــذا ذكرنــا: أن ظاهــر أدلــة الإجبــار تــدل عــى التحريــم)))، لأن 

إلــزام غــر الــازم خــاف القاعــدة.

نعــم: لا يســعر عليــه إجماعــا، كــا عــن السرائــر، وزاد وجــود الأخبــار   
أنــه  المقنعــة:  فيــه))). لكــن عــن  المبســوط: عــدم الخــاف  المتواتــرة)))، وعــن 
ــده)1))  ــة)1)) وول ــم العلام ــة))) -منه ــن جماع ــم))). وع ــراه الحاك ــا ي ــه ب ــعر علي يس
والشــهيد)1))- : أنــه يســعر عليــه إن أجحــف بالثمــن، لنفــي الــرر، وعــن 

راجع التنقيح الرائع: ج2، ص42؛ ومفتاح الكرامة: ج4، ص109. 	(((
المهذب البارع 2 : 370 . 	(((

التنقيح الرائع 2 : 42 	(((
الحدائق 18 : 64 . 	(((

ذكره في الصفحة 367 . 	(((
السرائر 2 : 239 . 	(((

المبسوط 2 : 195 . 	(((
المقنعة : 616 . 	(((

حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 109 . 	(((
)1)) راجع المختلف 5 : 42 .

)1)) إيضاح الفوائد 1 : 409 .
)1)) الدروس 3 : 180 .
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الميــي)))  والشــهيد الثــاني))): أنــه يؤمــر بالنــزول مــن دون تســعير، جمعــا بــن النهــي 
عــن التســعير، والجــر بنفــي الإضرار())).

المسالة الثالثة: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.

اولًا - المذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الزيــدي الى القــول: بتكليــف المحتكر البيع، لا التســعير، 
إذا امتنــع المحتكــر البيــع، فللإمــام أو الحاكــم أن يبيعــا عــن المحتكــر، ولكــن ليــس 
في جميــع المــواد وانــا في القوتــن، وامــا بقيــة المبيعــات فالتســعير فيهــا جائــز، وقيــل 

بجــواز التســعير في القوتــن ايضــاً.

قال أحمد المرتضى )ت 840هـ(:

يكلــف المحتكــر )البيــع لا التســعير، أي: لا يكلــف أن يجعــل ســعره كــذا بــل 
يســعره كيــف شــاء؛ فــإن أمتنــع مــن البيــع فالأقــرب أن للإمــام والحاكــم أن يبيعــا 
ــر،  ــا هــو في القوتــن فقــط فأمــا ســائر المبيعــات فالتســعير فيهــا جائ ــه، هــذا إن عن
وقــد أســتصلح الأئمــة المتأخــرون تقديــر ســعر مــا عــدا القوتــن في بعــض الاحــوال 
كاللحــم والســمن رعايــة لمصلحــة النــاس ودفــع الــرر عنهــم، وقيــل: انــه يجــوز 

تعســر القوتــن ايضــاً())).

ــاح  ــي في مفت ــيد العام ــاني ، الس ــهيد الث ــن الش ــه وع ــه عن ــن نقل ــا ، ولك ــد لدين ــية، لا توج الميس 	(((
الكرامــة 4 : 109 .

الروضة البهية 3 : 299 . 	(((
كتاب المكاسب: ج4، ص373 - 374. 	(((

شرح الازهار: ج3، ص81. 	(((
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ثانيا - المذهب الشافعي.

ذهـب فقهـاء الشـافعية الى القـول: بجـواز اجبـار المحتكـر عىل البيـع إذا كان 
عنـده طعـام احتـاج اليـه النـاس ولم يجدوا عنـد غيره دفعا للضرر)))؛ وقالـوا بحرمة 
التسـعير في كل وقـت، وقيـل بالجـواز، لكـن الاصـح عندهـم الحرمـة؛ ومـن قـال 
بالجـواز فقـد قيـده بوقـت الغالء دون الرخـص؛ وقيـل: إن كان الطعـام مجلوبـاً من 
خـارج البلـد فيحـرم التسـعير، وان كان يـزرع في البلد وعند القناة فيجوز التسـعير، 
ويشـتمل التسـعير الاطعمـة وعلـف الـدواب، وأمـا في حـال قـام الامام بالتسـعير، 
وخالـف المحتكـر: يتـم تعزيـره، وفي صحـة البيـع وجهـان، الاصـح: صحـة البيع.

قال النووي )ت 676هـ(:

ــت  ــوز في وق ــاني: يج ــح. والث ــى الصحي ــت ع ــرام في كل وق ــو ح ــعير، وه )لتس
الغــاء دون الرخــص. وقيــل: إن كان الطعــام مجلوبــا، حــرم التســعير. وإن كان يزرع 
في البلــد ويكــون عنــد القنــاة، جــاز. وحيــث جوزنــا التســعير، فذلــك في الأطعمــة، 
ويلحــق بهــا علــف الــدواب عــى الأصــح. وإذا ســعر الامــام عليــه، فخالــف، 
اســتحق التعزيــر. وفي صحــة البيــع، وجهــان مذكــوران في التتمــة. قلــت: الأصــح: 

ــم())). ــع. والله أعل صحــة البي

ثالثا - المذهب المالكي.

ذهـب المالكيـة الى القـول بوجـوب بيـع المحتكر الطعـام الذي جلبه بسـعر وقته 
إذا نزلـت حاجـة فادحـة أو أمـر ضروري بالمسـلمين، فـإن لم يفعل أجبر عىل البيع.

المجموع للنووي: ج13، ص48. 	(((
روضة الطالبيين: ج3، ص79؛ مغني المحتاج للشربيني: ج2، ص38. 	(((
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قال الحطاب الرعيني )ت: 954هـ(:

)فأمــا مــن جلــب طعامــا فــإن شــاء بــاع، وإن شــاء احتكــر، إلا إن نزلــت 
ــك أن  ــده ذل ــن كان عن ــى م ــب ع ــلمين فيج ــر ضروري بالمس ــة أو أم ــة فادح حاج
يبيعــه بســعر وقتــه؛ فــإن لم يفعــل، أجــر عــى ذلــك إحيــاء للمهــج وإبقــاء للرمــق؛ 
وأمــا إن كان اشــراه مــن الأســواق واحتكــر وأضر بالنــاس، فيشــرك فيــه النــاس 

ــه())). بالســعر الــذي اشــراه ب

رابعا - المذهب الحنفي.

ــع،  ــى البي ــر ع ــار المحتك ــدم اجب ــول بع ــي الى الق ــب الحنف ــاء المذه ــب فقه ذه
ــرة الأولى،  ــع في الم ــع مــن البي ــع أمــره الى الإمــام إذا امتن ولكــن يؤمــر بذلــك ويرف
وكان مــراً عــى الاحتــكار فيعظــه الإمــام في المــرة الثانيــة ويهــدده، فــان لم يفعــل 
فيرفــع أمــره الى الإمــام في المــرة الثالثــة ليعــزره ويحبســه، وفي جميــع الاحــوال لا يجــر 
عــى البيــع ولا يســعر، ويجــوز للإمــام أن يأخــذ الطعــام مــن المحتكريــن إذا خــاف 
الهــاك عــى النــاس ويفرقــه عليهــم، فــإذا وجــدوا الطعــام رد إليهــم وهــو ضامــن.

قال ابو بكر الكاشاني )ت: 587 هـ(:

)يؤمــر المحتكــر بالبيــع إزالــة للظلــم لكــن إنــا يؤمــر ببيــع مــا فضــل عــن قوتــه 
ــرى  ــرة أخ ــام م ــع إلى الام ــكار ورف ــى الاحت ــل وأصر ع ــإن لم يفع ــه ف ــوت أهل وق
ــة  ــه مــرة ثالث ــه فــان الامــام يعظــه ويهــدده فــإن لم يفعــل ورفــع إلي وهــو مــر علي

يحبســه ويعــزره زجــرا لــه عــن ســوء صنعــه ولا يجــر عــى البيــع.

مواهب الجليل: ج6، ص12. 	(((
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 وقــال محمــد يجــر عليــه وهــذا يرجــع إلى مســألة الحجــر عــى الحــر لان الجــر 
عــى البيــع في معنــى الحجــر وكــذا لا يســعر لقولــه عــز وجــل يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
لا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل الا أن تكــون تجــارة عــن تــراض منكــم وقولــه 

عليــه )الصــاة والســام(:

)لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه(.

ــوا التســعير مــن رســول الله )صــى الله  ــة وطلب وروى أن الســعر غــا في المدين
عليــه وآلــه( فلــم يســعر وقــال: 

)إن الله تبارك وتعالى هو المسعر القابض الباسط(.

ــن  ــام م ــذ الطع ــر أخ ــل الم ــى أه ــاك ع ــام اله ــاف الام ــه إذا خ ــا(: ان )ومنه
ــه  ــروا إلي ــم اضط ــه لأنه ــم مثل ــدوا ردوا عليه ــإذا وج ــم ف ــه عليه ــن وفرق المحتكري
ومــن اضطــر إلى مــال الغــر في مخمصــة كان لــه أن يتناولــه بالضــان لقولــه تعــالى:

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِِثمٍْ فَإِنَّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾)))())).

خامسا - المذهب الحنبلي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الحنبــي الى القــول بإجبــار المحتكــر عــى البيــع كــا يبيــع 
ــه إذا  النــاس، فــإن رفــض أن يبيــع فعــى الإمــام أن يأخــذه منــه ويفرقــه، ويــرد إلي

انتفــت الحاجــة؛ ولكــن يحــرم التســعير.

المائدة: 3. 	(((
بدائع الصانع: ج5، ص129. 	(((
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قال البهوتي )ت 1051هـ(:

)ويجــر المحتكــر عــى بيعــه، كــا يبيــع النــاس دفعــاً للــرر؛ فــان أبــى أن يبيــع 
مــا أحتكــره مــن الطعــام وخيــف التلــف بحبســه عــن النــاس: فرقــه الإمــام عــى 

ــد زوال الحاجــة())). ــه عن ــردون مثل ــه وي المحتاجــن إلي

)ويحرم التسعير على الناس؛ بل يبيعون أموالهم على ما يختارون())).

سادساً - المذهب الإباضي.

ذهـــب فقهـــاء الأباضيـــة الى القـــول بإجبـــار المحتكـــر عـــى البيـــع بمثـــل مـــا 
ـــا  ـــص مم ـــاع بأرخ ـــرى؛ وإذا ب ـــا اش ـــص مم ـــع بأرخ ـــى البي ـــر ع ـــه، ولا يج ـــرى ب أش

ـــر. ـــا يج ـــرى ف أش

قال محمد بن يوسف أطفيش )ت 1334هـ(:

)ولا يــرك المحتكــر يبيــع بأكثــر ممــا أشــرى بــل يجــر عــى البيــع كــا اشــرى، 
ــه أو قيمتــه لا عــى البيــع بأرخــص منــه ويحتمــل أنــه  أي يبيــع بمثــل مــا اشــرى ب
يريــد ان يجــر أن يبيــع كــا قصــد الــراء وفعلــه ســواء ربــح أم لا، إلا أنــكان يبيــع 
ــون  ــا لك ــر فيه ــية المتنظ ــور في الحاش ــه المذك ــادر لأن ــو المتب ــر وه ــا يج ــص ف بأرخ
ــع  ــه لا يبي ــو أراد أن ــه ل ــد كــا ذكــره الناجــش، ولأن ــد الزائ ــه يري الشــيخ لم يذكــر أن
بأكثــر بــل بمثــل مــا اشــراه، ولأن الاســتثناء أظهــر عــى هــذا مــن الاســتثناء عــى 

معنــى بمثــل مــا اشــرى بــه())).

كشاف القناع للهبوتي: ج3، ص216. 	(((
المصدر نفسه. 	(((

كتاب النيل وشفاء العليل: ج8، ص179. 	(((
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المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

أولًا -  في إجبار المحتكر على البيع:

1- ذهــب فقهــاء المذهــب الإمامــي: الى عــدم الخــاف في أجبــار المحتكــر عــى 
البيــع، ولــو عــى الكراهــة .

ــة: يكلــف المحتكــر بالبيــع، وإذا أمتنــع المحتكــر، فلإمــام أو  2- وقــال الزيدي
الحاكــم أن يبيعــا عنــه في القوتــن.

3- وقــال الشــافعية: بجــواز اجبــار المحتكــر عــى البيــع إذا كان عنــده طعــام 
احتــاج إليــه النــاس دفعــاً للــرر.

ــت  ــه، إذا نزل ــعر وقت ــام بس ــر للطع ــع المحتك ــوب بي ــة: بوج ــال المالكي 4- وق
حاجــة فادحــة أو أمــر ضروري بالمســلمين، فــان لم يفعــل، ابجــر عــى البيــع وقيــد 
الاحتــكار بالجلــب فــإذا كان المحتكــر قــد اشــرى الطعــام مــن الســوق فــا يجــر.

5- وقــال الحنفيــة: بعــدم اجبــار المحتكــر بالبيــع ولكــن يؤمــر بذلــك ويرفــع 
امــره الى الإمــام إذا أمتنــع ثــاث مــرات فــإن أصر عــى عــدم البيــع يغــرم ويحبــس 
وللإمــام أن يأخــذ الطعــام منــه ويفرقــه دفعــاً للــرر. يعــاد إليــه إذا انتفــت الحاجة.

6- وقــال الحنابلــة: بإجبــار المحتكــر عــى البيــع كــا يبيــع النــاس فــان رخــص 
فعــى الإمــام أن يأخــذه منــه ويفرقــه عــى المحتاجــن؛ ويــرد إليــه إذا انتفــت الحاجة.

7- وقــال الاباضيــة: بإجبــار المحتكــر عــى البيــع بمثــل مــا اشــرى، ولا يجــر 
عــى البيــع بأرخــص ممــا اشــرى.
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ثانيا -  في التسعير على المحتكر:

1- قـال الإماميـة بعـدم التسـعير عىل المحتكـر واجمعـوا عىل ذلـك، وأنـه يؤمر 
بالنـزول مـن دون التسـعير، جمعـا بني النهـي عن التسـعير، والجبر بنفـي الإضرار.  

2- قــال الزيديــة: بجــواز التســعير في جميــع المــواد، ويمنــع في القوتــن؛ وقيــل 
بجــوازه في القوتــن أيضــاً.

ــة،  ــح: الحرم ــواز، والاص ــل بالج ــعير، وقي ــة التس ــافعية: بحرم ــال الش 3- وق
ومــن قــال بالجــواز فقــد قيــده بقــوت الغــاء دون الرخــص، وكــذا إذا كان الطعــام 

مزروعــاً في البلــد وقــرب القنــاة؛ أمــا إذا كان مجلوبــاً فيحــرم التســعير.

4- وقــال المالكيــة: باشــراك النــاس في الســعر إذا كان المحتكــر اشــرى الطعام 
مــن الســوق واضر بالناس.

5- وقال الحنفية: بعدم الجواز بالتسعير.

6- وقال الحنابلة: بحرمة التسعير.

المسألة الخامسة: جريان قاعدة التسلط أو )السلطنة( .

وهــي مــن القواعــد التــي نالــت حيــزاً كبيراً من الشــهرة عنــد الفقهــاء، ودخلت 
في الكثــر مــن المعامــات، فأســتندوا إليهــا في إحكامهــم وفتاويهــم، )وقــد اســتدلوا 

عليهــا بالأدلــة الاربعــة، أي: القرآن، والســنة، والاجمــاع، والعقل())).

أمــا مــوارد الاســتدلال بهــا في ابــواب الفقــه، فهــي كثــرة، ولــذا نــورد مــا تعلــق 
ــكار، وهي: بالاحت

القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج2، ص19. 	(((
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أولا - المحقق الكركي )رحمه الله( )ت: 940 هـ(.

قــال المحقــق الكركــي )عليــه رحمــه الله ورضوانــه( في جامــع المقاصــد في أبواب 
الاحتــكار، في شرح قــول العلامــة ابــن المطهــر الحــي )عليــه الرحمــة والرضوان(:

)ويبجــر عــى البيــع لا التســعير عــى رأي(، فقــال: )هــذا أصــح: لأن النــاس 
مســلطون عــى أموالهــم، إلا أن يجحــف في طلــب الثمــن أو يمتنــع مــن تعيــن())).

ثانيا ـ السيد محمد جواد العاملي )رحمه الله( )ت 1226 هـ(.

ــوان( في  ــة والرض ــه الرحم ــي )علي ــيني العام ــواد الحس ــد ج ــيد محم ــال الس  ق
ــه  ــن المطهــر الحــي )علي ــة اب ــد نفــي العلام ــكار عن ــاب الاحت ــة في ب ــاح الكرام مفت

ــه: ــق بقول ــعير، فعل ــوان( للتس ــة والرض الرحم

)إجماعــاً واخبــاراً متواتــرة كــا في السرائــر)))، وبــا خــاف كــا في المبســوط)))، 
وعندنــا كــا في التذكــرة)))، مــع أن في السرائــر)))، والتذكــرة))) نقــل الخــاف، 
والتأويــل ممكــن للأصــل، وعمــوم الســلطنة، وخصــوص خــر الحســن بــن عبــد 

ــك...())). ــح بذل ــرة))) الصري ــن ضم الله ب

جامع المقاصد، حرمة الاحتكار: ج4، ص42. 	(((
السرائر لابن أدريس آداب التجارة: ج2، ص239. 	(((

المبسوط للشيخ الطوسي في حكم التسعير: ج2، ص159. 	(((
تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي، في المكاسب المحرمة: ج1، ص585. 	(((

السرائر: ج2، ص239. 	(((
تذكرة الفقهاء: ج1، ص585. 	(((

وسائل الشيعة للعاملي: ج12، ص317 وجاء بلفظ: الحسين بن عبيد الله بن ضمرة. 	(((
مفتاح الكرامة بشرح قواعد العلامة : ج12، ص361. 	(((
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ثالثاً ـ الشيخ الجواهري النجفي )رحمه الله(.

 واســتدل بهــذه القاعــدة الشــيخ محمــد حســن الجواهــري )عليــه الرحمــة 
والرضــوان( في آداب التجــارة، في مســألة الاحتــكار ومناقشــة مــن ذهــب مــن 
علــاء الطائفــة الى القــول بـــ )الكراهــة( ومــن قــال منهــم بـ )الحرمــة(، فقال مســتدلاً 

ــة: ــول بالكراه ــى الق ع

ــدة  ــول، وقاع ــا الاص ــي منه ــده الت ــب وقواع ــول المذه ــبهه بأص )الأول: أش
ــا...())). ــى أمواله ــاس ع ــلط الن تس

المس��ألة السادس��ة: مس��ؤلية الدول��ة في الإقتص��اد الإس�المي وأحي��اء 

مبدأ مل��ئ الفراغ.

قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه الصلاة والسلام(:

»وليكــن البيــع بيعــاً ســمحاً بموازيــن عــدلٍ واســعارٍ لا تجحــف بالفريقــن مــن 
البائــع والمبتــاع فمــن قــارف حكــرة بعــد نهيــك إياه فنــكل بــه وعاقبه في غــر إسراف«.

والحديــث الشريــف يرشــد الى مهــام الحاكــم الإســامي في حفــظ حقــوق 
النــاس، والحــرص عــى الأمــن الاقتصــادي، وضرورة تدخــل الحكومــة الإســامية 
ــى  ــك ع ــات ذل ــة، وانعكاس ــهولة المعامل ــوق، وس ــوازن في الس ــة الت ــق حال في خل
معائــش النــاس، مــع ضرورة حفــظ الحقــوق الشرعيــة للبائــع والمشــري، لا ســيما 
وانــه )عليــه الصــاة والســام( قــد نبــه الى اهميــة طبقــة التجــار، وخطــورة عملهــم 

ســلباً وايجابــاً، وانعكاســات ذلــك عــى اقتصــاد الدولــة.

جواهر الكلام: ج22، ص477. 	(((
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ولذا:

ــاره،  ــع أضراره، واث ــكار، ودف ــع الاحت ــام( في من ــاة والس ــه الص ــال )علي ق
ــاد: ــاس والاقتص ــى الن ــلبية ع الس

»فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير إسراف«.

وهــو إمــر يكشــف عــن أثــر تدخــل الحاكــم الإســامي في ســد الفراغــات التــي 
ــة، وتطــور  ــاة المعيشــية والذهني ــوع الحي ــار الزمــان والمــكان، وتن تتواجــد بفعــل اث
الاســاليب الحياتيــة في مختلــف المجــالات، كالاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة.

وهــو مــا التفــت إليــه بعــض العلــاء ، ونبهــوا الى اهميتــه واثــاره، أي: تدخــل 
ــاة الكريمــة للإنســان. ــة في ضــان الحي الدول

 فقــد تنــاول الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصــدر )عليــه الرحمــة والرضــوان( 
ــان  ــن، الأول: الض ــن اساس ــامي في عنصري ــاد الإس ــة في الاقتص ــؤولية الدول مس
الاجتماعــي، والأخــر : التــوازن الاجتماعــي وايجــاد الاســس التــي يقــوم عليهــا هــذا 

ــي:  ــوازن وه الت

1ـ فرض ضرائب ثابته.

2ـ إيجاد قطاعات عامة.

3ـ مبدأ تدخل الدولة.

وهذا المبدأ، والأسـاس الثالث، أي: ايجاد التوازن الاجتماعي، هو محل البحث 
في بيـان أهميـة تدخـل الدولـة، والحاكـم الإسالمي في حفـظ الامـن الاقتصـادي؛ 
في  المهمـة  المبـادئ  مـن  يعتبر  الاقتصاديـة،  الحيـاة  في  الدولـة  )تدخّـل  أن  وذلـك 

الإقتصـاد الإسالمي، التـي تمنحـه القـوة والقـدرة عىل الاسـتيعاب والشـمول.
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ولا يقترص تدخـل الدولة عىل مجرد تطبيق الاحكام الثابتـة في الشريعة، بل يمتد 
إلى مـلء منطقـة الفـراغ مـن التشريـع. فهـي تحـرص مـن ناحيـة عىل تطبـق العنـاصر 

الثابتـة مـن التشريـع، وتضـع من ناحيـة أخـرى العنـاصر المتحركة وفقـاً للظروف.

ــق  ــان تطب ــة، لض ــاة الاقتصادي ــة في الحي ــل الدول ــق: تتدخ ــال التطبي ــي مج فف
ــا دون  ــول مث ــة. فتح ــراد الاقتصادي ــاة الأف ــل بحي ــي تتص ــام، الت ــكام الإس أح
احيــاء، كــا تمــارس  بــدون  الســيطرة عــى الأرض  أو  بالربــا،  النــاس  تعامــل 
الدولــة نفســها تطبيــق الاحــكام التــي ترتبــط بهــا مبــاشرة ، فتحقــق مثــاً الضــان 
الاجتماعــي والتــوازن العــام في الحيــاة الاقتصاديــة بالطريقــة التــي ســمح الإســام 

ــادئ. ــك المب ــق تل ــا، لتحقي باتباعه

وفي المجــال التشريعــي تمــاً الدولــة منطقــة الفــراغ التــي تركهــا التشريــع 
ــذي  ــكل ال ــورة، بالش ــروف المتط ــوء الظ ــا في ض ــي تملأه ــة ، لك ــامي للدول الإس
يضمــن الأهــداف العامــة للاقتصــاد الإســامي، ويحقــق الصــورة الإســامية 

للعدالــة الاجتماعيــة .

وقــد أشرنــا في مســتهل هــذه البحــوث إلى منطقــة الفــراغ هــذه، وعرفنــا أن مــن 
الــروري دراســتها خــال علميــة الاكتشــاف لأن الموقــف الإيجــابي للدولــة مــن 
هــذه المنطقــة ، بدخــل ضمــن الصــورة التــي نحــاول اكتشــافها، بوصفــه العنــر 
المتحــرك في الصــورة الــذي يمنحهــا القــدرة عــى أداء رســالتها ، ومواصلــة حياتهــا 

عــى الصعيديــن النظــري والواقعــي في مختلــف العصــور .

لماذا وضعت منطقة فراغ ؟

والفكرة الأساسية لمنطقة الفراغ هذه، تقوم على أساس:
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 أن الإســام لا يقــدم مبادئــه التشريعيــة للحيــاة الاقتصاديــة بوصفهــا علاجــاً 
موقوتــاً، أو تنظيــاً مرحليــاً، يجتــازه التاريــخ بعــد فــرة مــن الزمــن إلى شــكل آخــر 
مــن اشــكال التنظيــم. وإنــا يقدمهــا باعتبارهــا الصــورة النظريــة الصالحــة لجميــع 
العصــور. فــكان لابــد لإعطــاء الصــورة هــذا العمــوم والاســتيعاب ، أن ينعكــس 
تطــور العصــور فيهــا، ضمــن عنــر متحــرك، يمــد الصــورة بالقــدرة عــى التكيــف 

وفقــاً لظــروف مختلفــة.

ــب المتطــور  ــات هــذه الفكــرة يجــب أن نحــدد الجان ولكــي نســتوعب تفصي
ــي  ــة الت ــورة التشريعي ــى الص ــره ع ــدى تأث ــة، وم ــان الاقتصادي ــاة الانس ــن حي م

ــاة. ــك الحي ــم تل تنظ

ــي  ــروة الت ــة، أو الث ــان بالطبيع ــات الانس ــة علاق ــاة الاقتصادي ــاك في الحي فهن
تتمثــل في أســاليب إنتاجــه لهــا، وســيطرته عليهــا وعلاقــات الانســان بأخيــه 
الانســان، التــي تنعكــس في الحقــوق والامتيــازات التــي يحصــل عليهــا هــذا أو ذاك.

ــوع  ــن العلاقــات: أن الانســان يــارس الن ــن النوعــن م والفــارق بــن هذي
ــا ،  ــا عنه ــة أم كلا منفص ــن جماع ــش ضم ــواء كان يعي ــات، س ــن العلاق الأول م
ــتوى  ــا مس ــة، يحدده ــات معين ــة في علاق ــع الطبيع ــال م ــى أي ح ــتبك ع ــو يش فه
ــزرع الأرض، ويســتخرج الفحــم، ويغــزل  ــه، فيصطــاد الطــر، وي ــه ومعرفت خبرت
الصــوف بالأســاليب التــي يجيدهــا. فهــذه العلاقــات بطبيعتهــا لا يتوقــف قيامهــا 
بــن الطبيعــة والانســان عــى وجــوده ضمــن جماعــة، وإنــا أثــر الجماعــة عــى هــذه 
ــد  ــة الرصي ــددة، وتنمي ــارب متع ــرات وتج ــع خ ــؤدي إلى تجمي ــا ت ــات، أنه العلاق

ــك. ــاً لذل ــه تبع ــان ورغبات ــات الانس ــعة حاج ــة، وتوس ــة الطبيع ــري لمعرف الب
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والامتيــازات  الحقــوق،  تحددهــا  التــي  بالإنســان،  الانســان  علاقــات  وأمــا 
والواجبــات، فهــي بطبيعتهــا تتوقــف عــى وجــود الانســان ضمــن الجماعــة. فــا 
ــق  ــه. فح ــات علي ــه وواجب ــوق ل ــل حق ــى جع ــدم ع ــك، لا يق ــان كذل ــن الانس لم يك
الانســان في الأرض التــي أحياهــا، وحرمانــه مــن الكســب بــدون عمــل عــن طريــق 
الربــا، والزامــه بإشــباع حاجاتــه . . كل هــذه العلاقــات لا معنــى لهــا إلا في ظل جماعة.

والإســام - كــا نتصــوره - يميــز بــن هذيــن النوعــن مــن العلاقــات. 
ــروة، تتطــور عــر الزمــن - تبعــاً  فهــو يــرى أن علاقــات الانســان بالطبيعــة أو الث
ــع، خــال ممارســته  ــي يواجههــا الانســان باســتمرار وتتاب للمشــاكل المتجــددة الت
للطبيعــة، والحلــول المتنوعــة التــي يتغلــب بهــا عــى تلــك المشــاكل. وكلــا تطــورت 

ــاليبه. ــائله وأس ــوة في وس ــا ، وق ــيطرة عليه ــة ازداد س ــه بالطبيع علاقات

وأمــا علاقــات الانســان بأخيــه، فهــي ليســت متطــورة بطبيعتهــا، لأنهــا تعالــج 
ــيطر  ــة تس ــكل جماع ــا. ف ــا ومظهره ــف إطاره ــا اختل ــاً، مه ــة جوهري ــاكل ثابت مش
خــال علاقاتهــا بالطبيعــة عــى ثــروة، تواجــه مشــكلة توزيعهــا، وتحديــد حقــوق 
ــار  ــتوى البخ ــى مس ــة ع ــدى الجماع ــاج ل ــواء كان الإنت ــا، س ــة فيه ــراد والجماع الأف

ــة. ــة اليدوي ــاء، أم عــى مســتوى الطاحون والكهرب

ــي ينظــم بهــا تلــك  ــة الت ــرى الإســام: أن الصــورة التشريعي ــك ي ولأجــل ذل
العلاقــات، وفقــاً لتصوراتــه للعدالــة . . قابلــة للبقــاء والثبــات مــن الناحيــة النظرية 
لأنهــا تعالــج مشــاكل ثابتــة. فالمبــدأ التشريعــي القائــل - مثــاً - : إن الحــق الخــاص 
ــتوي  ــة يس ــكلة عام ــج مش ــل. يعال ــاس العم ــى أس ــوم ع ــة يق ــادر الطبيعي في المص
فيهــا عــر المحــراث البســيط وعــر الآلــة المعقــدة، لأن طريقــة توزيــع المصــادر 
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الطبيعيــة عــى الأفــراد، مســألة قائمــة في كلا العصريــن.

والإســام في هــذا يخالــف الماركســية، التــي تعتقــد أن علاقــات الانســان 
ــة  ــع بطريق ــكل التوزي ــط ش ــة، وترب ــه بالطبيع ــور علاقات ــاً لتط ــور تبع ــه، تتط بأخي
الإنتــاج، وترفــض امــكان بحــث مشــاكل الجماعــة، إلا في إطــار علاقتهــا بالطبيعــة ، 

ــا. ــن اقتصادن ــاب الأول م ــده في بحــوث الكت ــه ونق ــا عرض ــر بن كــا م

ــة  ــه النظري ــام مبادئ ــدم الإس ــاس - أن يق ــذا الأس ــى ه ــي - ع ــن الطبيع وم
ــة. ــور مختلف ــان في عص ــات الانس ــم علاق ــى تنظي ــادرة ع ــا ق ــة، بوصفه والتشريعي

ولكــن هــذا لا يعنــي جــاز إهمــال الجانــب المتطــور، وهــو علاقــات الانســان 
بالطبيعــة وإخــراج تأثــر هــذا الجانــب مــن الحســاب فــان تطــور قــدرة الانســان على 
الطبيعــة، ونمــو ســيطرته عــى ثرواتهــا، يطــور وينمــي باســتمرار خطــر الانســان 
عــى الجماعــة، ويضــع في خدمتــه باســتمرار امكانــات جديــدة للتوســع، ولتهديــد 

الصــورة المتبنــاة للعدالــة الاجتماعيــة.

فالمبــدأ التشريعــي القائــل مثــا: ان مــن عمــل في أرض، وأنفــق عليهــا جهــداً 
ــادلاً، لأن  ــام ع ــر الإس ــر في نظ ــره . . يعت ــن غ ــا م ــق به ــو أح ــا، فه ــى أحياه حت
مــن الظلــم أن يســاوى بــن العامــل الــذي أنفــق عــى الأرض جهــده، وغــره 
ممــن لم يعمــل فيهــا شــيئاً . ولكــن هــذا المبــدأ بتطــور قــدرة الانســان عــى الطبيعــة 
ــاء الأرض  ــوم احي ــر كان يق ــي ع ــتغلاله. فف ــن اس ــن الممك ــح م ــا، يصب ونموه
فيــه عــى الأســاليب القديمــة، لم يكــن يتــاح للفــرد أن يبــاشر عمليــات الاحيــاء إلا 
في مســاحات صغــرة. وأمــا بعــد أن تنمــو قــدرة الانســان، وتتوفــر لديــه وســائل 
ــيطروا  ــم ويس ــن تواتيه ــل مم ــراد قلائ ــكان أف ــح بإم ــة، فيصب ــى الطبيع ــيطرة ع الس
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ــح الجماعــة. ــة ومصال ــة الاجتماعي ــذي يزعــزع العدال ــر ال عليهــا، الأم

ــب  ــا حس ــن ملؤه ــراغ، يمك ــة ف ــن منطق ــة م ــورة التشريعي ــد للص ــكان لا ب  ف
ــاء ســاحاً عامــاً في العــر الأول ويمنــع الأفــراد في  الظــروف. فيســمح بالاحي
العــر الثــاني - منعــاً تكليفيــاً - عــن ممارســة الاحيــاء، إلا في حــدود تتناســب مــع 

ــة. ــن العدال ــه ع ــامي وتصورات ــاد الإس ــداف الاقتص أه

ــة  ــورة التشريعي ــراغ في الص ــة الف ــام منطق ــع الإس ــاس وض ــذا الأس ــى ه وع
ــور  ــب تط ــرك وتواك ــر المتح ــس العن ــة، لتعك ــاة الاقتصادي ــا الحي ــم به ــي نظ الت
ــذا  ــن ه ــم ع ــد تنج ــي ق ــار الت ــدرأ الأخط ــة، وت ــان والطبيع ــن الانس ــات ب العلاق

ــن. ــر الزم ــى م ــي ع ــور المتنام التط

منطقة الفراغ ليست نقصاً:

ولا تــدل منطقــة الفــراغ على نقــص في الصــورة التشريعية، أو إهمــال من الشريعة 
ــدرة الشريعــة  ــل تعــر عــن اســتيعاب الصــورة. وق ــع والأحــداث. ب لبعــض الوقائ
عــى مواكبــة العصــور المختلفــة، لأن الشريعــة لم تــرك منطقــة الفــراغ بالشــكل الــذي 
يعــن نقصــاً أو اهمــالاً، وإنــا حــددت للمنطقــة أحكامهــا يمنــح كل حادثــة صفتهــا 
التشريعيــة الأصيلــة، مــع اعطــاء ولي الأمــر صلاحيــة منحهــا صفــة تشريعيــة ثانويــة، 
حســب الظــروف. فاحيــاء الفــرد لــأرض مثــا عمليــة مباحــة تشريعيــاً بطبيعتهــا، 

ولــولي الأمــر حــق المنــع عــن ممارســتها، وفقــاً لمقتضيــات الظــروف.

الدليل التشريعي:

والدليــل عــى إعطــاء ولي الأمــر صلاحيــات كهــذه ، لمــلء منطقــة الفــراغ ، هــو 
النــص القــرآني الكريــم:
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مْرِ مِنْكُمْ﴾))).  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الَله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَْ

وحــدد منطقــة الفــراغ التــي لهــا صلاحيــات أولي الأمــر ، تضــم في ضــوء هــذا 
النــص الكريــم كل فعــل مبــاح تشريعــاً بطبيعتــه فــأي نشــاط وعمــل لم يــرد نــص 
تشريعــي يــدل عــى حرمتــه أو وجوبــه . . يســمح لــولي الأمــر باعطائــه صفــة ثانوية، 
بالمنــع عنــه أو الأمــر بــه. فــإذا منــع الإمــام عــن فعــل مبــاح بطبيعتــه، أصبــح حرامــاً، 
ــاً تحريمهــا بشــكل  ــاً. وأمــا الأفعــال التــي ثبــت تشريعي وإذا أمــر بــه، أصبــح واجب

عــام، كالربــا مثــاً، فليــس مــن حــق ولي الأمــر، الأمــر بهــا.

 كــا أن الفعــل الــذي حكمــت الشريعــة بوجوبــه، كانفــاق الــزوج عــى زوجته، 
لا يمكــن لــولي الأمــر المنــع عنــه، لأن طاعــة أولي الأمــر مفروضــة في الحــدود التــي 
لا تتعــارض مــع طاعــة الله وأحكامــه العامــة . فألــوان النشــاط المباحــة بطبيعتهــا في 

الحيــاة الاقتصاديــة هــي التــي تشــكّل منطقــة الفــراغ.

نماذج :

ــه في  ــر صلاحيات ــتعمال ولي الأم ــدة، لاس ــاذج عدي ــورة ن ــوص المأث وفي النص
حــدود منطقــة الفــراغ. وهــذه النــاذج تلقــي ضــوءاً عــى طبيعــة المنطقــة، وأهميــة 
دورهــا الايجــابي في تنظيــم الحيــاة الاقتصاديــة. ولهــذا نســتعرض فيــا يــي قيــاً مــن 

تلــك النــاذج، مدعــاً بالنصــوص:

ــن  ــكلأ. فع ــاء وال ــل الم ــع فض ــن من ــى ع ــي نه ــوص: أن النب ــاء في النص أ - ج
ــال: ــه ق ــادق أن ــام الص الإم

»قضى رسول الله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع فضل ماء وكلاء«.

النساء: 59. 	(((



100

الفصـ��ل الثان��ي: الاحتكار والتس��عير وبيع المضظر

وهــذا النهــي نهــي تحريــم كــا يقتضيــه لفــظ النهــي عرفــاً. وإذا جمعنــا إلى ذلــك 
رأي جمهــور الفقهــاء القائــل: بــأن منــع الانســان غــره مــن فضــل مــا يملكــه مــن 
ــا  ــة نفقته ــع الزوج ــة ، كمن ــة في الشريع ــات الأصيل ــن المحرم ــس م ــاء وكلاء، لي م
وشرب الخمــر . . أمكننــا أن نســتنتج: أن النهــي مــن النبــي صــد عنــه، بوصفــه ولي 

الأمــر.

فهــو ممارســة لصلاحياتــه في مــلء منطقــة الفــراغ حســب مقتضيــات الظــروف 
لأن مجتمــع المدينــة كان بحاجــة شــديدة إلى إنــاء الثــروة الزراعيــة والحيوانيــة، 
فألزمــت الدولــة الأفــراد ببــذل مــا يفضــل مــن مائهــم وكلأهــم للآخرين، تشــجيعاً 

للثــروات الزراعيــة والحيوانيــة.

وهكــذا نــرى أن بــذل فضــل المــاء والــكلاء فعــل مبــاح بطبيعتــه وقــد ألزمــت 
بــه الدولــة إلزامــاً تكليفيــاً، تحقيقــاً لمصلحــة واجبــة.

ب - ورد عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( النهــي عــن بيــع الثمــرة قبــل 
ــل  ــن الرج ــئل ع ــه س ــام(: أن ــه الس ــادق )علي ــن الص ــث ع ــي الحدي ــا. فف نضجه
يشــري الثمــرة المســاة مــن أرض، فتهلــك ثمــرة تلــك الأرض كلهــا؟ فقــال:

 )قــد اختصمــوا في ذلــك إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآله(، فكانــوا يذكرون 
ذلــك فلــا رآهــم لا يدعــون الخصومــة، نهاهــم عــن ذلــك البيــع حتــى تبلــغ الثمــرة، 

ولم يحرّمــه، ولكنــه فعــل ذلــك مــن أجــل خصومتهــم ( .

 وفي حديث آخر: أن رسول الله أحل ذلك فاختلفوا. فقال:

 )لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها(.

فبيــع الثمــرة قبــل بــدو صلاحهــا عمليــة مباحــة بطبيعتهــا وقــد أباحتهــا 
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الشريعــة الإســامية بصــورة عامــة. ولكــن النبــي نهــى عــن هــذا البيــع بوصفــه ولي 
ــات. ــد وتناقض ــن مفاس ــه م ــفر عن ــا يس ــاً لم ــر، دفع الأم

ج - ونقــل الترمــذي عــن رافــع بــن خديــج أنــه قــال: نهانــا رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( عــن أمــر كان لنــا نافعــاً، إذا كانــت لأحدنــا أرض أن يعطيهــا ببعــض 

خراجهــا أو بدراهــم، وقــال:  

)إذا كانت لاحدكم ارض فليمنحها أخاه أو فليزرعها(.

ونحــن حــن نجمــع بــن قصــة هــذا النهــي، واتفــاق الفقهــاء عــى عــدم حرمــة 
كــراء الأرض في الشريعــة بصــورة عامــة، ونضيــف إلى ذلــك نصوصــاً كثــرة واردة 
عــن الصحابــة، تــدل عــى جــواز إجــارة الأرض . . نخــرج بتفســر معــن النــص 
الــوارد في خــر رافــع بــن خديــج وهــو أن النهــي كان صــادراً مــن النبــي بوصفــه 

ولي الأمــر وليــس حكــاً شرعيــاً عامــاً .

فإجــارة الأرض بوصفهــا عمــاً مــن الأعــال المباحــة بطبيعتهــا، يمكــن للنبــي 
المنــع عنهــا باعتبــاره ولي الأمــر منعــاً تكليفيــاً، وفقــاً لمقتضيــات الموقــف.

ــدة  ــر مؤك ــر أوام ــك الأش ــام إلى مال ــه الس ــام علي ــد الإم ــاءت في عه د- ج
ــن  ــه ع ــام إلى والي ــدث الإم ــد تح ــة. ق ــات العدال ــاً لمقتضي ــعار، وفق ــد الأس بتحدي

ــاً: ــك قائ ــب ذل ــم عق ــم، ث ــاه به ــار، وأوص التج

 »واعمـل -مـع ذلك- أن في كثير منهم ضيقاً فاحشـاً، وشـحاً قبيحاً، واحتكاراً 
للمنافـع، وتحكاًم في البياعـات. وذلـك بـاب مرضة للعامـة، وعيـب عىل الـولاة . 
فامنـع مـن الاحتـكار فـان رسـول الله )صىل الله عليـه وآلـه( منـع منـه. وليكـن البيع 

بيعـاً سـمحاً بموازيـن عـدل، وأسـعار لا تجحـف بالفريقين في البائـع والمبتاع«.
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ــع  ــه البيــع بــأي ســعر أحــب، ولا تمن ــاح ل ــع يب ــاً: أن البائ ومــن الواضــح فقهي
الشريعــة منعــاً عامــاً عــن بيــع المالــك للســلعة بســعر مجحــف. فأمــر الإمــام بتحديــد 
الســعر، ومنــع الاتجــار عــن البيــع بثمــن أكــر . . صــادر منه بوصفــه ولي الأمــر. فهو 
اســتعمال لصلاحياتــه في مــلء منطقــة الفــراغ، وفقــاً لمقتضيــات العدالــة الاجتماعيــة 

التــي يتبناهــا الإســام())).

المسألة السابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

أولًا - قطب الدين الراوندي )رحمه الله( )ت 573هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان(:

)قولــه عليــه الســام: »وليكــن البيــع بأســعار لا تجحــف بالفريقــن البائــع 
والمشــري« ولا تناقــض بــن هــذا وبــن قولهــم عليهــم الســام: ولا يجوز للســلطان 
أن يجــر مــن احتكــر عــى ســعر بعينــه بــل يبيعــه ممــا يرزقــه الله ولا يمكنــه من جنســه 
أكثــر مــن المــدة المعلومــة، لان هــذا النــوع مكروه عــى الاطــاق، ولــو أراد صاحب 
الطعــام أن يبيــع عــرة أمنــان بألــف دينــار وقيمتهــا دينــار في ذلــك الوقــت في ذلــك 

المــكان الــذي احتكــره فيــه فلــه أن يأمــره بســعر لا يجحــف.

وأجحف به: ذهب به وأهلكه.

ــن« أي  ــف بالفريق ــه »لا تجح ــك بقول ــن ذل ــام( ع ــه الس ــرز )علي ــد اح وق
بمالهــا. ثــم فــر الفريقــن. وقــارف فــان الخطيئــة: أي خالطهــا، وهــو يقــرف بكذا 
أي تبهــم بــه، والاقــراف: الاكتســاب. ونــكل بــه جعلــه نــكالا وعــرة لغــره())).

اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر:، ص685 - 692. 	(((
منهاج البراعة: ج3، ص194 - 195. 	(((
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ثانياً - السيد حبيب الله الخوئي )رحمه الله( )1324هـ(.

قال )عليه الرحمة والرضوان(:

)نلفت نظر القراء الكرام الى أن الاحتكار على وجهين:

ــث  ــع حي ــاب البي ــاء في ب ــث الفقه ــوع بح ــو موض ــاس وه ــكار الأجن أ- احت
حكمــوا بحرمــة الاحتــكار أو كراهتــه عــى خــاف بــن الفقهــاء، فقــد عــدّه المحقــق 
في المختــر النافــع في المكروهــات فقــال بعــد عــدّ جملــة منهــا: والاحتــكار، وقــال 
صاحــب الرّيــاض في شرحــه: وهــو حبــس الطَّعــام، كــا عــن الجوهــري أو مطلــق 

الأقــوات يتربّــص بــه الغــاء للنهّــى عنــه في المســتفيضة.

المعتــر بوجــود فضالــة المجمــع عــى  إيّــاك أن تحتكــر،   ، الصّحيــح  منهــا 
تصحيــح رواياتــه في ســنده فــا يــرّ اشــراك راويــه بــن الثقــة والضّعيــف، وعــى 
ــذا عــدّ موثقــا  ــه، ول ــه فقــد ادّعــى الطَّوســى الإجمــاع عــى قبــول روايت ــر تعيّن تقدي
ــام إلَّ خاطــئ، ولــذا قيــل: يحــرم ، كــا  ــا قيــل بوثاقتــه، وفيــه: لا يحتكــر الطعّ وربّ
عــن المقنــع والمرتــى والحــيَّ وأحــد قــولي الحلبــيّ والمنتهــى وبــه قــال في المســالك 

ــال: ــوّة - إلى أن ق ــن ق ــو ع ــة، ولا يخل والرّوض

ــر،  ــعير، والتّم ــة، والشّ ــة: الحنط ــه في خمس ــوع من ــكار الممن ــون الاحت ــا يك وإنّ
والزبيــب، والسّــمن، عــى الأشــهر - إلى أن قــال: وقيــل: كــا عــن المبســوط وابــن 
ــه يكــون في الملــح أيضــا، وقــوّاه في القواعــد والمســالك وأفتــى بــه صريحــا  حمــزة أنّ
ــاس  في الرّوضــة تبعــا للمعتــه ، ولعلــه لفحــوى الأخبــار المتقدّمــة لأنّ احتيــاج النّ
إليــه أشــدّ مــع توقــف أغلــب المــاكل عليــه - إلى أن قــال: وإنّــا يتحقّــق الكراهــة إذا 
اشــراه واســتبقاه لزيــادة الثمــن مــع فقــده في البلــد واحتيــاج النـّـاس إليــه ولا يوجــد 

بايــع ولا بــاذل مطلقــا غــره، فلــو لم يشــره.
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تــه لم يكــره كــا عــن النهايــة للصّحيــح: الحكــرة أن يشــرى طعامــا   بــل: كان غلَّ
ليــس في المــر غــره، ونحــوه الخــر المتقــدّم عــن المجالــس لكنّــه ضعيــف الســند، 
ــود،  ــم أج ــب فالتعمي ــورد الغال ــل وروده م ــه كالأوّل يحتم ــرط في ــك ال ــع ذل وم
وفاقــا للمســالك عمــا بالإطلاق والتفاتــا إلى مفهــوم التّعليل في الصّحيــح المتقدّم: 
يكــره أن يحتكــر والنّــاس ليــس لهــم طعــام - إلى أن قــال: ويشــرط زيــادة عــى مــا 
مــرّ أن يســتبقيه في زمــان الرّخــص أربعــن يومــا وفي الغــاء ثلاثــة أيّــام، فــا حكــرة 
قبــل الزمانــن في الموضعــن لروايــة ضعيفــة عــن المقاومــة لمــا مــرّ وتقييــده قــاصرة، 
ــح وكلام  ــا في ب وقي ــا، ك ــة إجماع ــع الحاج ــع م ــى البي ــر ع ــم المحتك ــر الحاك ويج
جماعــة وهــو الحجّــة مضافــا إلى الخبريــن في أحدهمــا أنّــه مــرّ بالمحتكريــن فأمــر 

بحكرتهــم إلى أن يخــرج في بطــون الأســواق وحيــث ينطلــق النــاس إليهــا.

ــا  ــذ الأصــحّ الأشــهر لا، مطلقــا وفاق ــه حينئ وهــل يســعّر الحاكــم السّــعر علي
ــال،  ــلطنة في الم ــوم الس ــل وعم ــاني للأص ــهيد الث ــيَّ والشّ ــرّضي والح ــوسي وال للطَّ
ــى  ــه( حتّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــب )ص ــم، فغض ــت عليه ــو قوّم ــر: ل ــوص الخ وخص
عــرف الغضــب مــن وجهــه فقــال: أنــا أقــوّم عليهــم إنّــا السّــعر إلى الله تعــالى يرفعــه 

إذا شــاء ويضعــه إذا شــاء.

خلافــا للمفيــد والدّيلمــي فيســعّر عليــه بــا يــراه الحاكــم مــن المصلحــة لانتفــاء 
فائــدة الإجبــار لا معــه لجــواز الاجحــاف في القيمــة، وفيــه منــع انحصــار الفائــدة 

فيــا ذكــره مــع اندفــاع الاجحــاف بــا يــأتي.

ــاني،  ــك فالث ــاف المال ــن اجح ــل ب ــة فالتفصي ــل واللَّمع ــزة والفاض ــن حم ولا ب
وعدمــه فــالأوّل، تحصيــا لفائــدة الإجبــار ودفعــا لــرر الاجحــاف ، وفيهــا نظــر 
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فقــد يحصــان بالأمــر بالنــزول عــن المجحــف وهــو وإن كان في معنــى التّســعر إلَّ 
أنــه لا ينحــر عــى قــدر خــاصّ.

هــذا خلاصــة مــا ذكــره الفقهــاء في بــاب الاحتــكار نقلنــاه عــن الرّيــاض 
مزدوجــا شرحــه مــع متــن المختــر النافــع للمحقــق رحمــه الله.

ب- احتـكار المنافـع ، كام عبرّ في كلامـه )عليـه السّالم( والظاهـر أنّ احتـكار 
تـي عنونـه عليـه السّالم غري الاحتـكار المعنـون في الفقـه ، والمقصـود منـه  المنافـع الَّ
الحـرص عىل أخـذ الأريـاح والمنافع مـن التجـارات زائدا عـن المقدار المرشوع على 
الوجـه المرشوع بحيـث يؤدّي هـذا الحرص والولع إلى تشـكيل الرّشكات وضرب 
تـي شـاع في هـذه العصور ومـال إليه أربـاب رؤس الأمـوال الهامّة  الانحصـارات الَّ

في الرشكات النفطيـة والانحصـارات المعدنيـة ويـدلّ عىل ذلـك أمور: 

1- أنّــه )عليــه السّــام( جعــل ثمــرة الضّيــق الفاحــش والشــحّ القبيــح احتــكار 
المنافــع، والاحتــكار المعنــون في الفقــه هــو احتــكار الأجنــاس والحبوبــات المعيّنــة، 

والفــرق بينهــا ظاهــر .

ــا  2- أنّــه )عليــه السّــام( عطــف عــى قولــه « احتــكارا للمنافــع » قولــه « وتحكَّ
م يفيــد العمــوم، والاحتــكار  في البياعــات » والبياعــات جمــع معــرّف بالألــف والــاَّ
ــم في البياعات والتســلَّط على الأســواق معنى  الفقهــي لا ينتــج هــذا المعنــى بــل التحكَّ

تــي توجدهــا أربــاب رؤس الأمــوال. آخــر نــاش عــن الانحصــارات التجاريّــة الَّ

3- مــا رواه في الوســائل بســنده عــن محمّــد بــن يعقــوب، عــن أبي عــيّ 
ــر  ــن أبي جعف ــر، ع ــن النّ ــد ب ــن أحم ــار، ع ــد الجبّ ــن عب ــد ب ــن محمّ ــعري، ع الأش
الفــزاري قــال: دعــا أبــو عبــد الله )عليــه السّــام( مــولى يقــال لــه مصــادف فأعطــاه 
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ــروا، قــال:  ــالي قــد كث ــإنّ عي ــى تخــرج إلى مــر ف ــز حتّ ــه: تجهّ ــار وقــال ل ألــف دين
فتجهّــز بمتــاع وخــرج مــع التجّــار إلى مــر، فلــاّ دنــوا مــن مــر اســتقبلتهم قافلــة 
ــة وكان  ــه في المدين ــذي معهــم مــا حال ــاع الَّ خارجــة مــن مــر فســألوهم عــن المت
ــه ليــس بمــر منــه شيء فتحالفــوا وتعاقــدوا عــى أن  ــة فأخبروهــم أنّ متــاع العامّ
ــوا إلى  ــم انصرف ــاّ قبضــوا أمواله ــارا، فل ــار دين ــح الدين لا ينقصــوا متاعهــم مــن رب
المدينــة فدخــل مصــادف عــى أبي عبــد الله )عليــه السّــام( ومعــه كيســان كلّ واحــد 

ــار فقــال: جعلــت فــداك هــذا رأس المــال وهــذا الاخــر ربــح، فقــال:  ألــف دين

»إنّ هذا الرّبح كثير ولكن ما صنعتم في المتاع«؟

 فحدّثه كيف صنعوا وتحالفوا، فقال: 

»سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلَّ بربح الدينار دينارا«.

 ثــمّ أخــذ أحــد الكيســن وقــال: هــذا رأس مــالي ولا حاجــة لنــا في هــذا الرّبــح، 
ــال: ثمّ ق

 »يا مصادف مجالدة السّيوف أهون من طلب الحلال«.

 وقد رواه بسندين آخرين مع اختلاف يسير .

أقــول: يســتفاد مــن هــذا الحديــث أنّ التجّــار أو جــدوا في معاملتهــم مــع أهــل 
مــر انحصــارا وهــم محتاجــون عــى المتــاع فأخــذوا منهــم مائــة في المائــة مــن الرّبــح 
فلــاّ اطلــع الإمــام عــى عملهــم لم يتــرّف في هــذا الرّبــح لأنّــه مأخــوذ مــن أربــاب 
ــا  ــن م ــو ع ــذا ه ــي، وه ــار الموضع ــاد الانحص ــف وإيج ــاع بالتّحال ــة إلى المت الحاج
يســتعمله أصحــاب الــركات والانحصــارات في هــذا العــر وهــو مــا عــرّ عنــه 
ــم في البياعــات« فيســتفاد مــن ذلــك  عــيّ عليــه السّــام »باحتــكار المنافــع والتحكَّ
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ــكار  ــرى الاحت ــع ك ــرة م ــتقلَّة، ومغاي ــرى مس ــع ك ــكار المناف ــرى احت ــه أنّ ك كل
ــام  ــكار في الطَّع ــن الاحت ــع ع ــا أنّ المن ــويّ ك ــع عل ــه تشري ــه ، وأنّ ــون في الفق المعن

تشريــع نبــويّ .

فاحتــكار المنافــع في مــورد تحالــف الشركات والانحصــارات على أســعار معينة 
في الأمتعــة فيخــرج وضــع السّــوق عــن طبعــه المبنــيّ عــى مجــرّد العرضــة والتقاضــا 
مــن دون مداخلــة أمــر آخــر في ذلــك، وحينئــذ لا بــدّ أن يداخــل الحكومــة وينظــر في 
أمــر الأســعار ويعــن للأجنــاس ســعرا عــادلا يوافــق مقــدرة النــاس المحتاجــن إلى 
هــذه الأمتعــة ويمنــع التجّــار الانحصاريــنّ عــن الاجحــاف بالنــاس في أســعارهم 
الناّشــئة عــن أهوائهــم وولعهــم بجمــع الأمــوال والإغــارة عــى العــاّل والــزّراع في 

مــصّ دمائهــم وأخــذ أجورهــم.

وأمّــا الاحتــكار الفقهــي المبنــي عــى مجــرّد الامتنــاع عــن بيــع الأطعمــة المدّخــرة 
انتظــارا لارتفــاع ســعره فهــو في مــورد لا مداخلــة لأربــاب رؤس الأمــوال في 
ــى  ــى مقت ــق ع ــذ ينطب ــعر حينئ ــادي والس ــه الع ــى طبع ــوق ع ــوق وكان السّ السّ
ــذي يلهمــه الله في قلــوب  تقاضــا المبتاعــن ومقــدار عرضــة البايعــن وهــو السّــعر الَّ
أهــل السّــوق فيتوافقــون عليــه كــا في حديــث الوســائل في أبــواب الاحتكار بســنده 

عــن عــيّ بــن أبي طالــب عليــه السّــام أنــه قــال: 

)رفــع الحديــث إلى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ، أنّــه مــرّ بالمحتكريــن فأمــر 
بحكرتهــم أن تخــرج إلى بطــون الأســواق وحيــث تنظــر الأبصــار إليهــا فقيل لرســول 
الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه(: لــو قوّمــت عليهــم ، فغضــب رســول الله )صــىَّ الله عليــه 
ــا السّــعر إلى الله  ــا أقــوّم عليهــم إنّ وآلــه( حتّــى عــرف الغضــب في وجهــه فقــال: أنّ
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يرفعــه إذا شــاء ويخفضــه إذا شــاء(.

ــكار  ــن احت ــع ع ــع إلى المن ــكار »يرج ــن الاحت ــع م ــام « فامن ــه السّ ــه علي فقول
ــه  ــأنّ رســول الله )صــىَّ الله علي ــه ب ــة وتعليل المنافــع وإيجــاد الــركات الانحصاريّ

ــكار يحتمــل وجهــن: ــع الاحت ــه( من وآل

ــكار  ــن الاحت ــع ع ــه( المن ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله )ص ــن رس ــذ ع ــه أخ 1 - أن
المطلــق بحيــث يشــمل احتــكار المنافــع واحتــكار الأطعمــة، فنقلــه عنــه دليــا عــى 

مــا أمــر بــه مــن المنــع عــن احتــكار المنافــع .

2 - أنــه ذكــر منــع رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه( عــن احتــكار الأطعمــة 
تنظــرا وبيانــا لحكمــة التشريــع مــع أنــه لا يحكــم ولا يقــول إلَّ مــا علَّمــه رســول الله 

)صــىَّ الله عليــه وآلــه(.

ــو  ــه، ه ــم وعدم ــعير الحاك ــق تس ــئلة ح ــقّ في مس ــا أنّ الح ــا ذكرن ــنّ ممّ ــد تب وق
التفصيــل بــن مــا إذا كان وضــع السّــوق طبيعيّــا عاديّــا منزّهــا عــن مداخلــة أربــاب 
ــذى أجــر  رؤس الأمــوال وأطماعهــم فــا يجــوز للحاكــم تســعير الطعــام أو المتــاع الَّ
ــع  ــن طب ــم م ــوق المله ــع السّ ــعر إلى طب ــع في السّ ــع ويرج ــه للبي ــى عرض ــه ع مالك

العرضــة والتقاضــا.

وأمّــا إذا كان السّــوق تحــت نفــوذ أربــاب رؤس المــال ومطامعهــم وحملــوا 
عليــه الانحصــارات الرأســاليّة أو مــا بحكمهــا فــا بــدّ للحاكــم مــن تعيــن الســعر 
العــادل، كــا قــال عليــه السّــام « وليكــن البيــع بيعــا ســمحا بموازيــن عــدل 

ــاع())). ــع والمبت ــن البائ ــن م ــف بالفريق ــعار لا تجح وأس

منهاج البراعة: ج20، ص270 - 274. 	(((
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بـيع الـمـضطر

قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه الصلاة والسلام(:

ــه، ولَْ  ــا فِ يَدَيْ ــىَ مَ ــه عَ ــوسُِ فيِ ــانٌ عَضُــوضٌ  يَعَــضُّ الُْ ــاسِ زَمَ ــىَ النَّ ــأْتِ عَ »يَ
ــبْحَانَه: ــالَ الله سُ ــكَ قَ ــرْ بذَِلِ يُؤْمَ

﴿ولا تنَْسَوُا الفَْضْلَ بَيْنَكُمْ﴾.

ونَ، وقَــدْ نَـَـى رَسُــولُ الله  ارُ وتُسْــتَذَلُّ الأخَْيَــارُ، ويُبَايـِـعُ الُْضْطَــرُّ تَنْهَــدُ فيِــه الأشََْ
يــنَ«))). )صــى الله عليــه وآلــه( عَــنْ بَيْــعِ الُْضْطَرِّ

ــع المضطربــن الجــواز  تباينــت اقــوال فقهــاء المذاهــب الإســامية في حكــم بي
وعدمــه وبــن تخصيــص عنــوان مســتقل لــه كتــب الفقــه وبــن ايــراده ضمــن بيــع 

ــو كالاتي: ــراه؛ وه الاك

المسألة الأولى: حكم بيع المضطر في المذهب الإمامي.

تنــاول فقهــاء المذهــب الإمامــي )أعــى الله شــأنهم( بيــع المضطــر ضمــن شروط 
المتعاقديــن، في مبحــث اشــراط الرضــا وطيــب النفــس، وعــده شرطــاً في صحــة 
عقــد البيــع، إذ يبطــل عقــد البيــع إذا كان عــن اكــراه الغــر، وهــو عــى عكــس بيــع 

المضطــر، فقــد حكــم الفقهــاء بصحتــه.

نهج البلاغة، الحديث 468، ص558. 	(((
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ــع المضطــر بعــد اشــراكهما في فقــدان الرضــا  ــع المكــره وبي ــن بي وأن الفــرق ب
وطيــب النفــس، أن بيــع المكــره فاقــد لمــا يشــرط في صحتــه، وبيــع المضطــر فاقــد لمــا 

لا يشــرط في صحتــه، فــا يقــدح فقدانــه فيهــا.

وقد جعلوا جهات ثلاثة للفرق بين بيع المكره وبيع المضطر، وهي:

1- كون المكره فاقداً للاستقلال دون المضطر.

2- تعلّق القصد في بيع المضطر بالمسبب دون بيع المكره.

3- ضعف الارادة في بيع المكره دون بيع المضطر.

وقــد تنــاول هــذه المباحــث الســيد الكوهكمــري )رحمــه الله( )ت: 1374هـــ( 
وقررهــا الشــيخ ابــو طالــب التجليــل التبريــزي، ضمــن كتــاب البيع، وهــي كالاتي:

)المبحث الرابع: في اشتراط الرضا وطيب النفس.

ويشــرط في العقــد صــدوره عــن الرضــا وطيــب النفــس ويقابله صــدور العقد 
عــن اكــراه مــن الغــر. ومعنــى الاشــراط بــه بطــان العقــد مــن أجــل فقدانــه لــه 

بعــد اســتجماعه لغــره مــن الــروط الدخيلــة في اســتتمامه.

ثــمّ انّ الاشــراط بــه انّــا هــو بعــد تحقــق العقــد وتقومــه في نفســه، كــا يظهــر 
ذلــك مــن كلــات الأصحــاب ومــن الأدلــة الدالــة عــى اعتبــاره، كقولــه تعــالى:

﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾.

فاعتبــاره انّــا هــو في المرتبــة التاليــة لمرتبــة تحقــق العقــد، وتقومــه بحصــول جميــع 
ــد عرفــت ســابقا أنّ قصــد الإنشــاء وارادة  ــه دخــل فيهــا مــن الــروط ، وق ــا ل م

حصــول البيــع ممـّـا يعتــر في تحقــق العقــد .

ــه كيــف يجتمــع الإكــراه وفقــد الرضــا  ــذ مــن حيــث إنّ ــدو الإشــكال حينئ فيب
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تــي هــي المرتبــة الأكيــدة مــن الشــوق؟ نعــم ربــا يشــتمل الفعــل عــى  مــع الإرادة الَّ
مــرة تقتــي الكراهــة، إلَّ أنّ رجحــان مــا فيــه مــن المنفعــة عليهــا، يكــون موجبــا 

لحصــول الشــوق بــه، وانقــداح الإرادة لــه في نفــس الفاعــل.

 وهــذا هــو الحــال في كثــر مــن الافعــال، بــل الغالــب فيهــا عــدم كونهــا متعلقــة 
للشــوق بذاتهــا ومحبوبــة في نفســها، بــل يتعلــق الشــوق بها بالعــرض وباعتبــار ترتب 
جهــة محبوبــة عليهــا ومــن جملتهــا مــا يكــون مكروهــا في نفســه، إلَّ أنّ ترتــب جهــة 

محبوبــة عليــه، يوجــب تحــرك الشــوق نحــوه، وانقــداح ارادة حصولــه في النفــس.

والحاصــل: انّــه لا ينــافي وجــود جهــة الكراهــة في الفعــل تعلق الشــوق والإرادة 
بــه فأمكــن ان يقــال: إنّ الإكــراه عــى البيــع لا ينــافي حصــول طيــب النفــس والرضا 
ــروه  ــه مك ــه بذات ــة، فإنّ ــم للذائق ــر الملائ ــر غ ــدواء الم ــه، كال ــوق الي ــرك الش ــه وت ب
للإنســان، الَّ انّــه يتعلــق الشــوق بــه ثانيــا وبالعــرض، باعتبــار حصــول الشــفاء بــه.

ــا  ــون كل منه ــدم ك ــره في ع ــع المك ــر وبي ــع المضط ــن بي ــرق ب ــة: لا ف وبالجمل
ــب  ــة ترت ــن في رتب ــا محبوب ــع، وكونه ــا للبائ ــا ومبغوض ــل مكروه ــه ب ــا لذات محبوب
المصلحــة عليهــا . فلــو كان المــراد مــن اعتبــار طيــب النفــس اعتبــاره في مرتبــة ذات 
البيــع يلزمــه الحكــم ببطــان بيــع المضطــر وبيــع المكــره كليهــا، ولــو كان اعتبــاره في 

المرتبــة الثانيــة يلزمــه الحكــم بصحــة كليهــا.

ــو  ــره وه ــع المك ــة في بي ــا، انّ المصلح ــرق بينه ــن الف ــد م ــا يوج ــة م ــم: غاي نع
ــر  ــر أم ــع المضط ــة في بي ــع، والمصلح ــس البي ــى نف ــب ع ــالم يترت ــن الظ ــص ع التخل
ــو لا  ــن. وه ــن أو الثم ــى الثم ــلط ع ــى التس ــع، اعن ــل بالبي ــا يحص ــى م ــب ع يترت

ــان. ــة أو البط ــم بالصّح ــن الحك ــام م ــوب في المق ــو المطل ــا ه ــا في ــب فرق يوج
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وتوضيحــه: أنّ الإرادة، ســواء كانــت تكوينيــة أو تشريعيــة، إذ تعلقــت بأمــر، 
ــق بهــا بتبــع تعلقهــا بــه ســواء كانــت واحــدة أو متعــددة،  تــري إلى مقدّماتــه وتتعلَّ
وســواء كانــت عرضيــة، بــأن يكــون تأثيرهــا في حصــول ذي المقدمــة في مرتبــة 
واحــدة، أو طوليــة، بــأن يكــون تأثــر بعضهــا مترتبــا عــى تأثــر بعــض آخــر، 
بوقوعهــا في سلســلة العلــل والمعلــولات، حتــى تنتهــي الى مقدمــة لا يتوقــف 
حصولهــا عــى مقدمــة أخــرى . فــإذا تعلقــت الإرادة بــا هــو محبــوب بذاتــه، كحفــظ 
النفــس مثــا يصــر كلّ واحــدة واحــدة مــن مقدماتــه متعلقــة لــإرادة، مــن دون 

ــا. ــدة منه ــة والبعي ــول ذي المقدم ــا الى حص ــة منه ــن القريب ــرق ب ف

فعلــم ممـّـا ذكرنــا: أن كــون البيــع مقدمــة قريبــة لحصــول الغــرض الأقــى ومــا 
هــو المحبــوب والمــراد بالــذات في بيــع المكــره، ومقدمــة بعيــدة لــه في بيــع المضطــر، 
لا يوجــب فرقــا في تعلــق الشــوق والإرادة بهــا بــل يقــع كل منهــا متعلقــا لــإرادة 

لمــكان توقــف المــراد بالــذات عليهــا.

ثــمّ انّــه ربّــا يتبــادر الى بعــض الأذهــان، انّ الــذي أوجــب بطــان بيــع المكــره 
كــون الكراهــة فيــه مــن ناحيــة الغــر الــذي أكرهــه عليــه . وهــو أيضــا غــر مــرضى 
عندنــا فــإنّ الكراهــة في بيــع المضطــر أيضــا ربّــا تكــون مــن ناحيــة الغــر ، كــا لــو 

أكرهــه غــره عــى تحصيــل الثمــن ودفعــه اليــه.

هــل كان الإكــراه مانعــا مســتقلا عــن صحــة البيــع أو كان مرجعه الى اشــراط 
الرضــا يظهــر مــن جميــع مــا ذكرنــا. انّ التمســك بقولــه تعــالى: ﴿تِجــارَةً عَــنْ 
ــع  ــا في البي ــس والرض ــب النف ــار طي ــى اعتب ــات ع ــن الرواي ــا دلّ م ــراضٍ﴾ أو م تَ

غــر مقــرون بالصحــة .
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ــه  ــق ب ــوان تعل ــث ترتــب عن ــب النفــس مــن حي ــراضي وطي لاشــتماله عــى ال
الرضــا وطيــب النفــس عليــه وان كان فاقــدا لــه في ذاتــه بيــع المضطــرّ طابــق النعــل 
ــع  ــة في نفــى الصحــة عــن البي ــق إلا ان تكــون للإكــراه موضوعي ــم يب بالنعــل . فل
ــل  ــا الى اشــراط الرضــا ويكــون الدلي ــة، مــن دون ان يكــون مرجعه بنحــو المانعي
في إثباتهــا هــو الاخبــار الــواردة في بــاب الطــاق، وعمــوم حديــث الرفــع بنــاء عــى 

تعميمــه عــى رفــع جميــع الآثــار .

ــع المكــره، دون المضطــر،  ــات خصــوص بي ــع لإثب ــث الرف ــصّ حدي ــا يخت  وانّ
مــع انّ مــن جملــة المرفوعــات بــه هــو مــا اضطــروا إليــه، لأنّ الحديــث مســوق لأجــل 
ــدم  ــر لع ــع المضط ــى بي ــة ع ــمل لا محال ــا يش ــاد. ف ــى العب ــيع ع ــاع والتوس الامتن
وجــود الامتنــان في رفــع أثــره، بــل الامتنــان في إمضائــه بخــاف بيــع المكــره فــانّ 
مــن الواضــح كــون رفــع أثــره موافقــا للامتنــان. هــذا كلــه تقريــب مــا ذكــره الســيد 

في المقــام .

ــع المكــره  ــب، مــن كــون بي ــه التقري ــى علي ــا بن ــع م ــا الى من ــه، مضاف ــرد علي وي
وبيــع المضطــر مكروهــن لبايعهــا في مرتبــة ذاتهــا، ومحبوبــن لهــا، في مرتبــة ترتــب 
المصلحــة عليــه. ومحصــل المنــع: أنّ مقتــى التحقيــق في بــاب اجتــاع الأمــر 
والنهــي، انّ اختــاف العنــوان لا يكفــي في إمــكان تعلــق الإرادة والكراهــة فعــا 
عــى معنــون واحــد، فضــا عــن ان يكــون الاختــاف في الرتبة مــع وحــدة العنوان، 
فالصحيــح ان يقــال: انّ البيــع قبــل طــروّ الإكــراه أو الاضطــرار الموجبــن لترتــب 
المصلحــة عليــه كان مكروهــا، فــإذا بــدا ترتّــب المصلحــة عليــه زالــت الكراهــة عنــه 

ــوق والإرادة. ــت بالش وتبدل
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»أولا« إنّ الظاهــر مــن كلــات الأصحــاب - حيــث ذكــروا بعــد القــول ببطلان 
ــع المكــره ليــس إلا  ــه بعــد تحققــه صــح - أنّ بطــان بي ــو رضى ب ــه ل ــع المكــره انّ بي
لأجــل عــدم اقترانــه بالرضــا وطيــب النفــس، لا لأجــل أنّ الإكــراه أوجــب بطــان 
البيــع مــع كونــه مشــتملا عــى طيــب النفــس والرضــا. وهــو المســتفاد مــن الروايات 

الــواردة في بطــان بيــع المكــره. 

فمنهــا روايــة منصــور بــن يونــس))) قــال: ســألت العبــد الصالــح وهــو 
بالعريــض، فقلــت لــه: جعلــت فــداك إنّــى تزوجــت امــرأة وكانــت تحبنــي، 
ــداد  ــت الى بغ ــد، فرجع ــرأة ول ــن الم ــد كان لي م ــالي، وق ــة خ ــا ابن ــت عليه فتزوج
فطلقتهــا واحــدة، ثــم راجعتهــا ثــم طلقتهــا الثانيــة، ثــمّ خرجــت مــن عندهــا أريــد 
ســفري هــذا حتــى كنــت بالكوفــة أردت النظــر الى ابنــة خــالي، فقالــت أختــي 
وخالتــي: لا تنظــر إليهــا والله ابــدا حتــى تطلــق فلانــة. فقلــت: ويحكــم والله مــالي 

ــبيل. ــن س ــا م إلى طلاقه

فقال لي: )ما هو شأنك ليس لك الى طلاقها من سبيل(؟

 فقلــت: انّــه كانــت لي منهــا ابنــة وكانــت ببغــداد وكانــت هــذه بالكوفــة، 
وخرجــت مــن عندهــا قبــل ذلــك بأربــع، فأبــوا عــي إلا تطليقهــا ثلاثــا، ولا والله، 
ــأ  ــد امت ــي. وق ــن نف ــم ع ــا أردت الله، ولا أردت إلا أن أداريه ــداك م ــت ف جعل

ــع رأســه وهــو متبســم ، فقــال: ــمّ رف ــا ث ــا مطرق ــك. فمكــث قلي ــي مــن ذل قلب

)أمّــا بينــك وبــن الله فليــس بــيء، ولكــن إن قدمــوك الى الســلطان أبانهــا 
ــى. ــك(. انته من

الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته باب 38 ، وسنده صحيح . 	(((
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فقولــه: مــا أردت الله، وانّــا أردت أنّ أداريهــم في نفــي صريــح في فقــدان 
عقــده عنــد الإكــراه لطيــب النفــس والرضــا فأفتــى الإمــام )عليــه الســام( ببطــان 

العقــد عــى فــرض مســألة الــراوي .

ومنها قوله عليه السلام في رواية يحيى بن عبد الله بن حسن:))) 

»لا يجوز طلاق في استكراه« إلى ان قال:

 )وانّما الطلاق ما أريد منه الطلاق من غير استكراه(. »الحديث«.

»وثانيا« انّه لا دليل على موضوعية الإكراه في المنع عن صحة المعاملة .

ــة  ــات«: فقــد عرفــت انّ دلالتهــا عــى بطــان عقــد المكــره مقرون ــا الرواي »امّ
بالدلالــة عــى عــدم وجــود الرضــا وفقــد ارادة تحقــق مضمــون العقد »وامــا حديث 
الرفــع« فلأنّــه لا يقتــي رفــع أثــر المكــره بالمعنــى الــذي تقــدم في روايــة منصــور بــن 
يونــس ، اعنــي الإقــدام عــى البيــع لأجــل المــداراة مــع الأخــت والخالــة . فــإنّ مــن 
المعلــوم عــدم إمــكان التمســك بــه عــى رفــع حرمــة شرب الخمــر لأجــل المــداراة 

مــع النــاس.

وممـّـا ذكرنــا يعلــم الإشــكال في تمسّــك الشــيخ »قــده« أيضــا عــى بطــان بيــع 
المكــره بحديــث الرفــع . مضافــا الى انّ المنــع يتطــرق اليــه بنــاء عــى مــا تســلمه مــن 
ــا  ــع عــى م ــث الرف ــانّ حدي ــه للرضــا ، ف ــد المكــره لأجــل فقدان كــون بطــان عق
ــة  ــن الثانوي ــد العناوي ــى اح ــة ع ــار المترتب ــع الآث ــح لرف ــد لا يصل ــه في الفرائ حقق

المذكــورة فيــه.

ــه  ــرّض لتوثيق ــذا لم يتع ــد الله ه ــاب 37 ، وعب ــه ب ــواب مقدمات ــاق ، أب ــاب الط ــائل ، كت )))	 الوس
ــات . ــند ثق ــال الس ــي رج ــه وباق ــم في زمان ــى هاش ــيخ بن ــه كان ش ولكنّ
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بــل: إنّــا يصلــح لرفــع الآثــار المترتبــة عــى ذات الموضوعــات مــن غــر تقيــد 
بتلــك العناويــن أو عدمهــا . فــا يجــوز التمســك بهــا عــى رفــع الأثــر المترتــب عــى 

البيــع المتقيــد بالرضــا ، وهــو عــدم الكــره ، أو بالعكــس عــى مــا ذكــره .

»وثالثا« عدم صدق الرضا على البيع مع الإكراه عرفا .

وممّــا يــدلّ عــى فقــدان بيــع المكــره للرضــا وطيــب النفــس مــع كونــه مقرونــا 
بــالإرادة والقصــد ، عــدم التنــافي بينهــا، قولــه تعــالى:

 ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْه كُفْرُه﴾ ﴿إلَِّ مَنْ أُكْرِه وقَلْبُه مُطْمَئِنٌّ باِلِإيمانِ﴾)))

ــت قلوبهــم  ــل كان ــب نفــس منهــم ب ــم كفــروا لا عــن طي ــدلّ عــى انّ ــا ت  فإنّ
ــم  ــم أنّ ــدق عليه ــد، والا لم يص ــن قص ــروا ع ــا كف ــم انّ ــع انّ ــان م ــة بالاي مطمئن

ــذا. ــا ه ــروا رأس كف

ثــمّ انّــه ذكــر بعضهــم في تقريــب الفــرق بــن بيــع المضطــر وبيــع المكــره في صحة 
الأوّل دون الثــاني: عكــس مــا ذكــره الســيد، وهــو كــون كليهــا واجديــن للرضــا 
وطيــب النفــس. فالتــزم بكــون كليهــا فاقديــن للرضــا وطيــب النفــس . ثــمّ بنــى 
عليــه أن بيــع المكــره تفــرد عــن بيــع المضطــر باشــراط الرضــا فيــه دونــه فأوجــب 

فقدانهــا بطــان الأول دون الثــاني.

ــة عــى اعتبــار الرضــا وطيــب النفــس كانــت  ــة الدالَّ وذكــر في وجهــه: انّ الأدلَّ
في مقــام التوســيع والامتنــان، فــا تشــمل بيــع المضطــر لكــون اعتبــار همــا فيــه منافيا 
للامتنــان. فالفــرق بــن بيــع المكــره وبيــع المضطــر بعــد اشــراكهما في فقــدان الرضــا 
وطيــب النفــس، انّ بيــع المكــره فاقــد لمــا يشــرط في صحتــه، وبيــع المضطــر فاقــد لمــا 

النحل: 106 . 	(((
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لا يشــرط في صحتــه فــا يقــدح فقدانــه فيهــا .

المبحث الخامس في جهات الفرق بين بيع المكره والمضطر.

الجهة الأولى: كون المكره فاقدا للاستقلال دون المضطر.

التحقيــق: كــا ذكــره الشــيخ في المكاســب وهــو الظاهــر مــن المشــهور، انّ الفــرق 
ــع  ــب النفــس دون بي ــع المكــره للرضــا وطي ــدان بي ــع المضطــر فق ــع المكــره وبي ــن بي ب

المضطــر . ومــن هنــا صــح التمســك عــى بطــان بيــع المكــره بقولــه تعــالى:

ــال امــرء مســلم الا  ــه الســام(: »لا يحــلّ م ــه )علي ــراضٍ﴾))) وقول ــنْ تَ ﴿تِجــارَةً عَ
عــن طيــب نفســه«))).

وقــد انهــى الشــيخ في تحقيــق ذلــك في ضمــن كلام قصــر وبيــان يســر حيــث 
قــال ))والحاصــل، انّ الفاعــل قــد يفعــل لدفــع الــرر، لكنـّـه مســتقل ومخــى طبعــه 
فيــه، بحيــث تطيــب نفســه بفعلــه، وان كان مــن بــاب عــاج الــرر. وقــد يفعــل 

لدفــع ضرر إيعــاد الغــر عــى تركــه، وهــذا ممـّـا لا تطيــب النفــس بــه(( .

وتوضيحــه حيــث ترتفــع الســرة عــن كلامــه ، وينكشــف عــن غطــاء الخفيــة 
ــة  ــع كيفي ــة ، تتب ــت أو تشريعي ــة كان ــة، تكويني ــة الإرادة إلى المقدم ــه. أن سراي مرام
ــت  ــد كان ــول قي ــدة بحص ــل مقي ــا ب ــى إطلاقه ــا، لا ع ــه عليه ــراد وترتب ــف الم توق
سرايــة الإرادة إليهــا أيضــا عنــد تقيدهــا بالقيــد المذكــور . ومــن هنــا يحصــل الفــرق 
بــن وجــوب الطهــارة عــن الحــدث وبــن وجوبهــا عــن الخبــث في كــون الواجــب 
في مــورد الطهــارة عــن الحــدث متقيــدا بقصــد القربــة بحيــث لــو لم يحصــل قصــد 

النساء: 29. 	(((
)))	 البحــار ج73، ص350 نقــا عــن تحــف العقــول في خطبــة النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه في حجــة 

الــوداع : قــال » ص« ولا يحــلّ لمؤمــن مــال أخيــه الا مــن طيــب نفســه .
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القربــة عنــد الغســل لم يتحقــق بــه الطهــارة ولم يحصــل الواجــب. وفي مــورد الطهارة 
عــن الخبــث غــر متقيــد بــه.

ومــن هــذا القبيــل، الفــرق بــن بيــع المضطــر والمكــره، فــانّ الواجــب بالــذات 
ومــا تعلقــت الإرادة بــه أولا، وهــو حفــظ النفــس مثــا، يتوقــف تــارة عــى إيجــاد 
البيــع مطلقــا مــن غــر تقيــد بحصــول طيــب النفــس، كــا في مــورد بيــع المكــره. فــانّ 
حفــظ النفــس عنــد اكــراه الغــر لــه وإيعــاده بالقتــل إنّــا يتوقــف عــى إيجــاد البيــع 
مطلقــا، مــن دون اعتبــار تقييــده بالاقــران بطيــب النفــس والرضــا، لكونهــا مــن 

الأمــور القلبيــة الخفيــة عــى الغــر. 

وتــارة عــى إيقاعــه متقيــدا بحصــول طيــب النفــس، كــا في مــورد بيــع المضطــر، 
ــد  ــن يتعب ــق م ــف في ح ــرار يتوق ــدوّ الاضط ــة وب ــد المجاع ــس عن ــظ النف ــانّ حف ف
بالــرع عــى بيــع داره بالرضــا وطيــب النفــس، لعــدم حــلّ مــا يأخــذه مــن الثمــن 
الا ببيعهــا عــن طيــب النفــس والرضــا، فتتعلَّــق الإرادة لا محالــة بتحصيلهــا . 
بخــاف بيــع المكــره فــا تتعلــق ارادة المكــره بتحصيلهــا، لعــدم توقــف حصــول 

ــه ، وهــي مجــرد دفــع شر الغــر . ــة علي الغاي

ــع المكــره  ــد البي ــل الرضــا في نفســه عن ــره بتحصي ــق ارادة المك ــا يتعل نعــم: ربّ
ــد  ــره عن ــا إذا أراد المك ــه. ك ــف علي ــرى تتوق ــات اخ ــروض جه ــل ع ــه، لأج علي
ــي  ــه الشرع ــى الوج ــره لا ع ــن غ ــا م ــدم تزوجه ــه ع ــاق امرأت ــى ط ــه ع إكراه
ــة مــا يأخــذه مــن  ــد إكراهــه عــى بيــع مالــه حلي ــا، أو أراد المكــره عن الموجــب للزن
الثمــن عــن المشــري، أو غــر همــا مــن الأغــراض والجهــات الطاريــة ، صــح 
الطــاق والبيــع وغــر همــا. إلا أنّ ذلــك خــارج عــن مــورد البحــث. والمبحــوث 

ــر. ــرة الغ ــع م ــع دف ــن البي ــره ع ــرض ارادة المك ــرد ف ــام مج ــه في المق عن
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فالمكــره عليــه مــن البيــع نظــر مــورد الطهــارة عــن الخبــث في عــدم توقــف المراد 
الا عــى ذات المقدمــة، ويقابلــه بيــع المضطــر في كــون مــورده ممـّـا يتوقــف تحقــق المراد 
عــى المقدمــة متقيــدا بقيــد، وهــو قصــد القربــة في الطهــارة، وطيــب النفــس في بيــع 
المضطــر، فكــا كان المصــى يتعــب نفســه في تحصيــل الطهــارة عــن الحــدث مــن أيّ 
شيء حصــل وعــى أيّ شيء توقــف، لأجــل الوصــول الى نعيــم الجنّــة، والاحــراز 
عــن حميــم النــار، فكذلــك المضطــر يتعــب نفســه في تحصيــل الرضــا وطيــب النفــس 
مــن أيّ شيء حصــل وعــى اي شيء توقــف ] 1 [ فــانّ الغــرض الأقــى لــه وهــو 

صــرورة الثمــن ملــكا مباحــا لــه يتوقــف عــى البيــع عــن الرضــا وطيــب النفــس .

لقوله تعالى:

 ﴿لا تأَْكُلُــوا أَمْوالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلبْاطِــلِ إلَِّ أَنْ تكَُــونَ تِجــارَةً عَــنْ تـَـراضٍ﴾ 
وقولــه )صــىَّ الله عليــه وآله(:

 »لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه« .

نعــم: ربــا يتعلــق غرضــه بمجــرد الســلطنة عــى الثمــن دون صيرورتــه ملــكا 
مباحــا لــه، وهــو لا يتوقــف عــى الرضــا بالبيــع، بــل يحصــل الغــرض المذكــور مــع 
ــر،  ــع المضط ــث في بي ــورد البح ــن م ــة ع ــورة خارج ــذه الص ــع. الَّ أنّ ه ــاد البي فس
لعــدم كونــه حينئــذ مضطــرا عــى البيــع بــل عــى مجــرد الســلطنة عــى الثمــن بــأيّ 
نحــو حصــل، ســواء صــار ملــكا لــه مباحــا شرعــا أم لا. وهــي لا تتوقــف الا 
ــول  ــا حص ــي منه ــة الت ــط الصح ــتجمع لشرائ ــع المس ــع، دون البي ــورة البي ــى ص ع
الرضــا وطيــب النفــس . إلا انّ هــذه الصــورة خارجــة عــن فــرض البحــث وهــو 

ــع . ــرار بالبي الاضط
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ــدم  ــا، لع ــا أص ــه بيع ــن كون ــره ع ــع المك ــرج بي ــرت يخ ــا ذك ــى م ــال فع لا يق
ــن  ــو ع ــت، ول ــظ بع ــم بلف ــى التكل ــر الا ع ــع شر الغ ــس ودف ــظ النف ــف حف توق
توريــة فإنّــه يقــال: انّ المكــره عــى البيــع ربّــا لا يلتفــت الى التوريــة، فيقصــد معنــى 

ــراه . ــة بالإك ــع لا محال البي

الجهـة الثانيـة: تعلَّـق القصـد في بيـع المضطـرّ بالمسـبب دون بيـع المكـره اعلم أنّ 
سريـان الإرادة وترشـحها انّام يكـون في الأمـور المترتبـة، مـن المرتبـة المتأخـرة إلى 
المتقدمـة عنهـا في المرتبـة . ولـذا تتعلـق الإرادة أولا بالغـرض الأقصى، ثـمّ تترشـح 
منـه الى مـا توقـف عليـه ذلـك، ثـمّ يتعلـق ثالثـا على مـا يتوقف عليـه حصـول المرتبة 
الاولى، وهكـذا . كام لـو غلب عليه العطش، واشـتاق الى شرب الماء، فتتعلَّق ارادته 
أوّلا: برشب المـاء، ويتعلـق ثانيـا: بتحصيـل المـاء، وثالثـا: بأمـر العبـد بإحضـاره ، 
وهكـذا. وكام إذا أراد إتيـان الصالة، تتعلـق إرادتـه أولا بإتيـان الصلاة، ثـم تتعلق 

ثانيـا بالتـوضي، وتتعلـق ثالثـا: بتحصيـل مـا يتـوضى به مـن المـاء، وهكذا.

وبالجملــة: انّ تعلــق الإرادة بالمســبب، هــو الموجــب لتعلقهــا بالســبب دون 
ــة تامــة لحصــول  العكــس . وامّــا إذا تعلقــت الإرادة أوّلا بالسّــبب، فــان كان علَّ
المســبب بحيــث يترتــب عليــه المســبّب مــن غــر توقــف عــى حصــول شرط أو 
ارتفــاع مانــع، ســواء تعلقــت بذاتــه أو مــن أجــل غــره وعلــم بكونــه كذلــك، يكــون 
ــة غــر تامّــة ، وتوقــف ترتــب حصــول  ارادة الســبب ارادة لــه بالتبــع . وان كان علَّ
ــة تامّــة لــه في زعمــه، ولم  المســبب عليــه عــى وجــود شرط أو ارتفــاع مانــع، أو كان علَّ

ــع ارادة الســبب . يكــن كذلــك في الواقــع، لا يقــع المســبب تحــت الإرادة بتب

ومنـه يظهـر الفـرق بني بيـع المضطـر، وبيـع المكـره . فـإنّ الإرادة تتعلَّـق في بيـع 



المضط��ر بي��ع  الثال��ث:  المبحـ��ث 

121

المضطر أوّلا بالمسـبب اعني حقيقة البيع فتترشـح منه الى سـببه، وهو العقد. فيصح 
البيـع لعـدم قصـور فيـه لوقوع كل من السـبب والمسـبب تحـت الإرادة. وامّـا في بيع 
المكـره فتتعلَّـق الإرادة أولا بالسـبب، اعنـي العقد مـع جميع ما يعتبر فيـه من الإرادة 
الاسـتعمالية والجديـة أعنـي جعـل اللَّفـظ مرآتـا لتحقـق البيع لوقـوع الإكـراه عليه. 
ولـو لم يتعلـق الإكـراه إلا عىل مجـرد التلفـظ بلفـظ الإيجـاب أو القبـول خـرج عـن 
محـل الـكلام، فـانّ المفـروض في بحث بيع المكره تعلـق الإكراه بالعقد . فلا تترشـح 
الإرادة منـه الى المسـبب ، وهـو حصـول حقيقـة البيـع في الخـارج. لعـدم كـون العقد 
ـة تامـة لهـا ، بـل يتوقـف حصولها معـه على حصول طيـب النفس والرضا، سـواء  علَّ
علـم بذلـك المكـره أو لم يعلـم ، وزعـم أنّ تحقـق البيـع في الخـارج يترتـب عىل مجـرد 
العقـد. لمـا عرفـت مـن انّ تعلق الإرادة بالمسـبّب بتبـع تعلَّقها بالسـبب ، ينحصر فيما 

ـة تامّـة لـه مـع علم المريـد به . إذا كان السـبب علَّ

الجهــة الثالثــة: ضعــف الإرادة في بيــع المكــره دون بيــع المضطــر اعلــم انّ العلــاء 
ذكــروا في الأبــواب المتفرقــة مــن الغصــب والقصــاص، والديــات: انّ الســببيّة مــن 
جملــة موجبــات الضــان في الأمــوال والنفــوس. وموردهــا كلــا كان اســتناد العمــل 

الى الســبب أو الى المبــاشر مــع كــون الســبب أقــوى في التأثــر منــه واقســامه أربعــة.

»الأول« ان تكــون الواســطة بــن الفعــل والســبب شــيئا فاقــدا للشــعور، 
كتوســط الســكين بينــه وبــن القطــع والقتــل .

ــدا  ــاطته فاق ــه كان في وس ــعور، لكنّ ــدا للش ــخصا واج ــون ش ــاني« ان تك »والث
لــإرادة، كــا لــو أدخــل في طعامــه ســا ولم يعلمــه، فأكلــه كان المبــاشر للقتــل هــو 

ــه أقــدم بــه لا عــن ارادة . نفســه، إلَّ أنّ
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»الثالــث« ان تكــون شــخصا واجــدا للشــعور والإرادة كليهــا، ولكــن كانــت 
ارادتــه مــن نفســه بمنزلــة العــدم كــا لــو كان طفــا غــر مميــز.

»والرابــع« ان تكــون شــخصا واجــدا للشــعور والإرادة الكاملــة لكنـّـه كان 
فاقــدا للاســتقلال في إرادتــه وكان ضعيفــا فيهــا، كالقــاضي في حكمــه ، فــإنّ الحكــم 
يصــدر منــه عــن ارادة إلا أنّــه غــر مســتقل فيهــا، بــل تتبــع الشــهود في شــهادتهم . 
فلــو شــهدوا عــى ارتــكاب شــخص بالسرقــة فحكــم القــاضي بقطــع يــده، كانــت 
ــن  ــر ع ــال الغ ــف لم ــاضي. وكالمتل ــو الق ــاشر ه ــهود، وان كان المب ــى الش ــا ع ديته
ــان  ــانّ الض ــر، ف ــه للغ ــف كون ــمّ انكش ــه ث ــال فأتلف ــه الم ــع الي ــو دف ــا ل ــرار، ك اغ
يســتقرّ عــى ذمــة مــن اغــرّه وان كان المغــرور قــد أقــدم عليــه عــن إرادة الا انّــه غــر 

مســتقل فيهــا.

ومــن جملــة مــوارد هــذا القســم هــو المكــره. فــان المكــره غــر مســتقل في عملــه، 
ــب  ــا يترتّ ــر . ف ــره بالك ــة لإرادة المك ــه مغلوب ــون ارادت ــه ، لك ــدا ل وان كان مري
ــل،  ــر لا في الأمــوال ولا في النفــوس. الا القت ــه - أث ــه عمــل ل ــا انّ ــه - ب عــى عمل
فإنّــم صرحــوا بعــدم جــوازه ولــو عــن اكــراه »والــر فيــه« انّ الإكــراه انّــا يحصــل 
إذا قطــع أو ظــنّ بأنّــه لــو تــرك الاقــدام لتوجــه اليــه الــرر مــن ناحيــة المكــره، ولا 

ضرر أعظــم مــن القتــل يقطــع أو يظــنّ بتوجهــه اليــه عنــد تركــه لقتــل الغــر.

 ونفــوس المؤمنــن متســاوية في الحرمــة، فــا يجــوز لــه الاقــدام بقتــل الغــر دفعا 
لمــرة عــن نفســه ، وان كان الــرر المتوجــه إليــه أيضــا قتــا والحاصــل انّ البيــع 
وان كان مســتندا الى المكــره بالفتــح، إلا انّــه لم يكــن مســتقلا في إرادتــه. وهــذا هــو 
الفــارق بــن بيــع المكــره. وبيــع الفضــولي، حيــث حكمــوا بكفايــة لحــوق الرضــاء في 
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صحــة الأوّل وعدمهــا في الثــاني، وتوقــف صحتــه عــى إنشــاء الوكالــة قبــل البيع أو 
الإجــازة بعــده . فــانّ المانــع عــن صحــة بيــع المكــره انّــا هــو عــدم اســتقلال المكــره 
في بيعــه مــع كونــه مســتندا اليــه، ويرتفــع المانــع عنهــا ويتحقــق الاســتقلال بلحــوق 
الرضــا عليــه . والمانــع عــن صحــة بيــع الفضــولي هــو فقــد اســتناده الى المالــك رأســا، 
فــا بــدّ مــن إيجــاد الرابــط بينــه وبــن المالــك، واســتناده إليــه بالوكالــة أو الإجــازة .

تحقيق القول في الفرق بين بيع المضطر والمكره.

 إذا عرفــت هــذه المقدمــات، تقــدر عــى جــواب مســألة الفــرق بــن بيــع المكــره 
وبيــع المضطــر. وحاصــل الجــواب مــن وجــوه .

»الأول« اشــتمال بيــع المضطــر عــى ارادة تحقــق البيــع في الخــارج ، بخــاف بيــع 
ــه وان اشــتمل عــى الإرادة الاســتعمالية والإرادة الجديــة أعنــي جعــل  المكــره . فإنّ

اللفــظ مرآتــا لحقيقــة البيــع ، الا انّــه فاقــد لإرادة تحقــق البيــع في الخــارج.

»والثاني« حصول الرضا وطيب النفس في بيع المضطر، دون بيع المكره .

لمــا عرفــت مــن انّ الإكــراه لا يــكاد يتعلــق بالرضــا وطيــب النفــس، لكونهــا 
مــن الأمــور القلبيــة الخفيــة عــى الغــر. نعــم لــو كان المكــره معصومــا يطلــع عــى 
القلــوب يمكنــه ان يكــره البائــع عــى تحصيــل الرضــا وطيــب النفــس، فيصــحّ بيــع 

مــن أكرهــه عليــه.

ــه في  ــح علي ــره المصطل ــس هــو المك ــكلام لي ــراد مــن المكــره في محــل ال ــانّ الم  ف
ــه  ــس، وان لم يتوج ــب النف ــا وطي ــادم للرض ــد الع ــو الفاق ــراد: ه ــل الم ــول، ب الأص
ــه كــا  ــداراة أهل ــع لأجــل م ــا عــى البي ــو كان ملزم ــح. كــا ل ــراه المصطل ــه الإك إلي
ــب  ــره بحس ــه المك ــدق علي ــه لا يص ــع انّ ــة م ــة المتقدم ــه في الرواي ــور بعين ــو المذك ه
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الاصطــاح . كيــف ولــو شرب الخمــر مداراتــا لأهلــه أو غيرهــم ، لم ترتفــع عنــه 
ــذة . ــة والمؤاخ الحرم

وبالجملــة: الاعتبــار في المكــره المصطلــح عليــه في بــاب البيــع، عــى عــدم 
ــحّ. ــع ص ــوى البي ــو ن ــه ل ــة انّ ــذا ذكــر العلام ــس، ول ــب النف ــا وطي حصــول الرض

»والثالــث« اســتقلال المضطــر في بيعــه ، بخــاف المكــره فإنّــه غــر مســتقل في 
إرادة البيــع ومغلــوب فيهــا لإرادة المكــره بالكــر.

ــة عــى  ــة الدالَّ ــع المكــره إلى الأدلَّ ــه لا حاجــة في إثبــات بطــان بي ــه يعلــم انّ ومن
ــة  ــى مانعي ــا ع ــاة دلالته ــة المدع ــن الأدلَّ ــا ع ــس، فض ــب النف ــا وطي ــار الرض اعتب
الإكــراه، لعــدم شــمول إطلاقــات البيــع كقولــه تعــالى ﴿أَوْفُــوا باِلعُْقُــودِ﴾ عليــه، لكــون 
الاســتناد مأخــوذا فيــه، وقــد عرفــت في المقدمــة الثالثــة ضعف اســتناد البيــع الى المكره 
ــد  ــاشر عن ــح . والضعــف في الاســتناد كــا أوجــب نفــى توجــه الضــان الى المب بالفت
ضعــف ارادتــه، لأجــل عــدم شــمول إطــاق مــن أتلــف مــال الغــر فهــو لــه ضامــن 

عليــه، كذلــك يوجــب نفــي صحــة البيــع ، لأجــل عــدم شــمول أدلتهــا عليــه .

ــة ممـّـا تعلــق الحكــم فيــه بــذات البيــع ، مــن دون أخــذ  نعــم: مــا كان مــن الأدلَّ
الاســتناد فيــه كقولــه تعــالى ﴿أَحَــلَّ الله البَْيْــعَ﴾ يشــمل بيــع المكــره أيضــا عــى نســق 
ــة الدالــة عــى اعتبــار  شــموله عــى غــره، ويحتــاج تخصيصــه بغــر المكــره إلى الأدلَّ

الرضــا في البيــع.

ــي  ــع اعن ــة البي ــن صح ــا ع ــراه مانع ــون الإك ــى ك ــه ع ــى دلالت ــا ادع ــا م وامّ
حديــث الرفــع فالإشــكال فيــه مــن وجــوه .

»امّــا أولا«، فــانّ المرفــوع بــه كــا تقدمــت إليــه الإشــارة، هــو الآثــار المترتبــة 
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ــه،  ــورة في ــة المذك ــن الثانوي ــن العناوي ــد م ــدة بواح ــر مقي ــياء، غ ــى ذوات الأش ع
ــوب  ــع وج ــث الرف ــع بحدي ــا يرتف ــا. ف ــراه وغيره ــيان والإك ــل والنس ــن الجه م
ســجدتي الســهو لتقيــد موضوعــه بالســهو والنســيان، ولا ضــان ديــة قتــل العمــد 
لتقيــد موضوعــه بالعمــد، وكذلــك لا يرتفــع بفقــرة رفــع مــا اســتكرهوا عليــه مــن 
الحديــث اثــر بيــع المكــره، فإنّــه إنّــا يترتــب الأثــر عــى البيــع المتقيــد بالرضــا وطيــب 

النفــس في قبــال الكراهــة.

ــة. نعــم  ــار الوضعي ــى الآث ــار حت ــع الآث ــع إرادة جمي ــا« فلإمــكان من ــا ثاني »وامّ
انّ مقتــى التحقيــق عمــوم الرفــع لجميــع الآثــار، لوجــود الشــاهد عليــه في مــورد 

الروايــة.

»وأمّــا ثالثــا« فــانّ مــورد الحديــث محمــول عــى التقيــة ، فيوجــب ذلــك وهنــا 
في التمســك بهــا .

لكــنّ التحقيــق أنّ المســؤول عنــه في الروايــة، ليــس هــو خصــوص الاســتكراه 
عــى الحلــف بالطــاق والعتــاق . ليكــون الجــواب ومــا ذكــر دليــا عليــه في كلام 
الامــام عليــه الســام محمــولا عــى التقيــة، لكــون الحلــف بالطــاق والعتــاق مخالفــا 

لمذهــب الإماميــة. 

ــمّ  ــي الاســتكراه عــى اليمــن، ث ــة أعن ــه هــو الكــرى الكلي ــل: المســؤول عن ب
فــرع عليهــا الصغــرى اعنــي الحلــف عــى العتــاق والطــاق، فيكــون الجــواب أيضــا 
متوجهــا الى الحكــم الــكلى، مــن دون نظــر إلى بطــان الصغــرى في نفســها أصــا، 
كــا يظهــر ذلــك بأدنــى تأمــل، ويشــهد لــه وقــوع الســؤال عــن الكــرى في جملــة مــن 

الروايــات .
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ثــمّ إنّــه عــى تقديــر كــون الســؤال عــن الحلــف بالطــاق والعتــاق ، نمنــع عــن 
كــون الحكــم المذكــور في الجــواب عــن تقيــة. بــل الحكــم في الروايــة ينطبــق عــى مــا 

هــو عليــه في الواقــع كــا هــو الشــأن في جميــع الروايــات الــواردة في مــورد التقيــة .

ــوع  ــة وق ــت كيفيّ ــل كان ــي، ب ــم الواقع ــا للحك ــون مخالف ــا يك ــا م ــد فيه ولم نج
ــه  ــه )علي ــا في قول ــه. ك ــامع خلاف ــم الس ــو يتوه ــى نح ــم ع ــر الحك ــا ذك ــة فيه التقي

الســام( في مجلــس المنصــور :

 »ذلــك للإمــام إن أفطــرت أفطرنــا«، فــإنّ الإمــام )عليــه الســام( لم يذكــر فيهــا 
مــا يخالــف الواقــع ، وانّــا اتقــى عنــه بإلحــاق قولــه »إن أفطــرت أفطرنــا« عــى قولــه 

»ذلــك للإمــام« فزعــم المنصــور إنّــه يريــد مــن الامــام إيّــاه .

وكــذا حديــث الاســتكراه فإنّــه لم يقــع فيهــا مــا يخالــف الواقــع ، وقــد حصــل 
التقيــة فيهــا بذكــر قولــه عليــه الســام رفــع إلــخ ، بعــد نفيه لصحــة الحلــف بالطلاق 
والعتــاق. وأوهــم ذلــك أنّ الحكــم ببطــان الحلــف بالطــاق كان لأجــل عــروض 

الاســتكراه عليــه، فلــم ينســبق إلى أذهانهــم أنّــه لأجــل كونــه باطــا في نفســه .

وبالجملــة: انّ حديــث الرفــع كلام مســتقلّ أنشــأه الإمــام )عليــه الســام( 
عقيــب نفــي صحــة الحلــف بالطــاق والعتــاق. بــل وفي روايــة الراونــدي قــال: لا، 
ثــم قــال: رفــع إلــخ . وفيــه دلالــة عــى وقــوع التراخــي بــن الكلامــن، وهــو يؤيــد 
ــل  ــه بجع ــن عن ــع الوه ــه، فيرتف ــاّ قبل ــا ع ــتأنفا منقطع ــا مس ــخ كلام ــع إل ــون رف ك

ــا لمــورده())). ــه بيان الــكلام المتقــدم علي

كتاب البيع - تقرير بحث السيد الكوهكمري للتبريزي:، ص233 - 246. 	(((
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المسالة الثانية: بيع المضطر في المذاهب الاخرى.

أولًا - المذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء الزيديــة الى القــول بصحــة بيــع المضطــر وإن كان مغبونــا،ً وقيدت 
الصحــة بعــدم كــون الاضطــرار للجــوع، او العطــش، بحيــث يخشــى الهــاك فانــه 
لا يصــح بيعــه حينئــذ ولا شراؤه؛ وجعلــوا الفــرق بــن المكــره والمضطــر هــو: إن 
المكــره: مــن يجــر عــى نفــس البيــع؛ والمضطــر: لا يؤمــر بالبيــع ولا يجــر عليــه، بــل 

الجــئ إليــه لإمــر آخــر.

قال إمام الزيدية أحمد المرتضى )ت 840هـ(:  

)يصــح البيــع والــراء مــن مضطــر ولــو غبــن غبنــا فاحشــا إلا أن يكــون 
الاضطــرار للجــوع أو لعطــش بحيــث يخــي الهــاك فإنــه لا يصــح بيعــه حينئــذ ولا 
شراؤه ان عــن غبنــا فاحشــا قــال الســيد ح والفقيــه ح هــذا إذا لم يجــد مــن يشــريه 
بقيمتــه لا إذا وجــد مــن يشــريه بالقيمــة صــح بيعــه بالغبــن نعــم والغبــن الفاحــش 
ــه أو  هــو مــا لا يتغابــن النــاس بمثلــه وســيأتي الخــاف في تحقيقــه فــإن باعــه بقيمت

بأقــل قــدر مــا يتغابــن النــاس بمثلــه صــح ذلــك.

ــا  ــا فاحش ــن غبن ــو غب ــه ول ــح بيع ــش فيص ــوع والعط ــر الج ــر لغ ــا المضط  فأم
كمــن بــاع شــيئا بغبــن فاحــش لأجــل قضــاء دينــه أو لأجــل أن يشــري شــيئا آخــر 
أو طــرد مــن بلــده فباعــه لعــدم التمكــن منــه و يصــح البيــع والــراء مــن المصــادر 
ولــو بــاع بتافــه والتافــه الشــئ الحقــر الــذي لا قيمــة لــه عــى انفــراده والمصــادر هــو 
مــن أكــره عــى تســليم مــال ظلــا فــإذا أراد بيــع مالــه لتخليــص ذلــك المــال صــح 

بيعــه.
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 هــذا قــول القاســمية والفقهــاء وظاهــر هــذا ســواء غبــن أم لا وســواء باعــه من 
الظــالم وأعوانــه أو مــن غيرهــم وقــال الأمــر ح أمــا إذا باعــه مــن الظــالم أو أعوانــه 
بغبــن لم يصــح وقــال النــاصر ان بيــع المصــادر لا يصــح وظاهــر إطلاقــه انــه لا فــرق 
ــر كلام  ــو جعف ــل أب ــره وحم ــى ظاه ــت ع ــو ثاب ــاه أب ــن أم لا وبق ــه بغب ــن أن يبيع ب

النــاصر انــه إنــا يفســد إذا غبــن لا إذا لم يغبــن())).

ثانياً - المذهب الشافعي.

ــوا المضطــر:  ــع المكــره، وصنف ــع المضطــر ضمــن بي ــاول فقهــاء الشــافعية بي تن
بانــه مــن يبيــع عــى اكــراره بحــق، وهــو بيــع صحيــح؛ وهــو بعكــس مــن يبيــع عــى 

اكــراه بغــر حــق، وهــو )بيــع المكــره(.

قال النووي )ت 676هـ(:

ــد  ــك وأحم ــال مال ــه ق ــا وب ــذا مذهبن ــه؛ ه ــح بيع ــق لا يص ــر ح ــره بغ )إن المك
والجمهــور؛ وقــال ابــو حنيفــة: يصــح ويقــف عــى اجــازة المالــك في حــال اختيــاره؛ 
واحتــج اصحابنــا بــا ذكــره المصنــف، وحديــث ابــن عبــاس؛ أن رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه( قــال:

»إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«

حديــث حســن رواه ابــن ماجــة والبيهقــي وغيرهمــا باســناد حســن فهــذا مــع ما 
ذكــره المصنــف هــو المعتمــد في دليــل المســألة؛ وقــد احتــج بعــض أصحابنــا بأشــياء 
لا يحتــج بهــا )منهــا( مــا رواه أبــو داود باســناده عــن شــيخ مــن بنــي تميــم قــال خطبنــا 

عــي )عليــه الســام(  عنــه قــال:

شرح الأزهار: ج3، ص10 - 11. 	(((
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 »نهــى رســول الله )صــى الله عليــه وآله(عــن بيــع المضطــر، وبيــع الغــرر، وبيــع 
الثمــرة قبــل أن تــدرك«.

 ورواه البيهقي عن شيخ من بنى تميم عن علي -عليه السلام- قال:

 »ســيأتي عــى النــاس زمــان عضــوض يعــض المــوسر عــى مــا في يديــه ولم يؤمــر 
بذلــك«. قــال الله جــل ثنــاؤه:

»ولا تنسوا الفضل بينكم«.

ــار ومــا يمنــع المضطــرون وقــد نهــي رســول   وشــهد الإسرار ويســتذل الأخي
الله )صــى الله عليه-والــه- وســلم( عــن بيــع المضطــر وعــن بيــع الغــرر وعــن بيــع 

الثمــرة قبــل أن تطعــم( وهــذا الاســناد ضعيــف لان هــذا الشــيخ مجهــول.

 قــال البيهقــي: وقــد روى مــن أوجــه عــن عــي وابــن عمــر وكلهــا غــر قويــة 
)ومنهــا( مــا رواه البيهقــي باســناد ضعيــف عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص 

قــال )قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»لا يركبــن رجــا بحــرا الا غازيــا أو معتمــرا أو حاجــا فــان تحــت البحــر نــارا 
وتحــت النــار بحــرا وتحــت البحــر نــارا ولا يشــرى مــال امــرئ مســلم في ضغطــه«.

 قــال البخــاري لا يصــح هــذا الحديــث والله تعــالى أعلــم  )فــرع( ذكــر الخطــابي 
في تفســر حديــث علي)عليــه الســام( أن بيــع المضطــر يكــون عــى وجهــن 
)أحدهمــا( أن يضطــر إلى العقــد مــن طريــق الاكــراه عليــه فــا ينعقــد العقــد 
ــس  ــده فالوك ــا في ي ــع م ــه فيبي ــة ترهق ــن أو مؤن ــع لدي ــر إلى البي ــاني( أن يضط )والث
مــن أجــل الــرورة فســبيله مــن حيــث المــروءة أن لا يــرك حتــى يبيــع مالــه ولكــن 
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يعــان ويقــرض ويســتمهل لــه إلى الميــرة حتــى يكــون لــه فيــه بــاغ فــان عقــد البيــع 
عــى هــذا الوجــه صــح ولم يفســخ ولكــن كرهــه عامــة أهــل العلــم())).

ثالثاً - المذهب المالكي .

ــع  ــة بي ــدم صح ــر، وع ــع المضط ــة بي ــول: بصح ــة الى الق ــاء المالكي ــب فقه ذه
ــره. المك

ــئل:  ــد س ــة وق ــام المالكي ــن إم ــاً ع ــي )ت954هـــ( نق ــاب الرعين ــال الحط ق
ــاً  ــه ربع ــب ل ــن يحتس ــو أو م ــع ه ــجنونه فيبي ــراب فيس ــه الاع ــدى علي ــن يتع )عم

لفدائــه، هــل يجــوز شراؤه أم لا؟.

وكذا ما أخذه المضطر من الدين هل يلزم ألا ؟ فأجاب:

بيـــع المضطـــر لفدائـــه جائـــز مـــاض، بـــاع هـــو أو وكيلـــه يأمـــره، وكـــذا 
ـــا  ـــه في الدني ـــدر نيت ـــى ق ـــر ع ـــه أج ـــك مع ـــل ذل ـــن فع ـــلفاً؛ وم ـــة أو س ـــذه معامل أخ

والآخـــرة())).

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

أولًا - صحة بيع المضطر لدفع الضرر.

1ـ وبه قال: فقهاء الإمامية، والزيدية، والشافعية، والمالكية.

2ـ لم يــرد في مصنفــات فقهــاء المذهــب الحنبــي، والحنفــي، والابــاضي، مبحــث 
خــاص ببيــع المضطــر، بــل تنــاول الفقهــاء موضــوع الاكــراه، وبيــع المكــره.

المجموع للنووي: د 9، ص161- 162. 	(((
مواهب الجليل: ج6، ص42. 	(((
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ثاني��اً - إن الفرق بين المكره والمضطر من��وط بالرضا وطيب النفس والعقد 

والإدارة والاستقلال.

1ـ ذهــب الإماميــة الى القــول: بــان الفــرق بــن المكــره والمضطــر وان اشــركا 
بالرضــا وطيــب النفــس لكــن الفــرق بينهــا هــو: أن المضطــر قاصــد في البيــع ولديــه 

أرادة، ومســتقل في قــراره.

2ـ وقــال الزيديــة: بــان المضطــر لا يجــر عــى البيــع ولا يؤمــر بــه، ولكــن الجئــه 
إليــه أمــر ليدفــع بــه الــرر.

3ـ وقــال الشــافعية: بــان المضطــر مــن بــاع لدفــع الجــوع والعطــش، وهــو أمــر 
حــق أو للخــروج مــن الســجن أو للعــاج وغيرهــا، والمكــره مــن كان بيعــه عــى 

غــر حــق وبــه قــال المالكيــة.

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة. 

قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــه، ولَْ  ــا فِ يَدَيْ ــىَ مَ ــه عَ ــوسُِ فيِ ــانٌ عَضُــوضٌ  يَعَــضُّ الُْ ــاسِ زَمَ ــىَ النَّ ــأْتِ عَ »يَ
ــبْحَانَه : ــالَ الله سُ ــكَ قَ ــرْ بذَِلِ يُؤْمَ

﴿ولا تنَْسَوُا الفَْضْلَ بَيْنَكُمْ﴾.

ونَ، وقَــدْ نَـَـى رَسُــولُ الله  ارُ وتُسْــتَذَلُّ الأخَْيَــارُ، ويُبَايـِـعُ الُْضْطَــرُّ تَنْهَــدُ فيِــه الأشََْ
يــنَ«))). )صــى الله عليــه وآلــه( عَــنْ بَيْــعِ الُْضْطَرِّ

لم يتنــاول الكثــر مــن شراح نهــج البلاغــة هــذه الحكمة بالبيــان والايضــاح ولذا: 

نهج البلاغة شرح محمد عبده، ج4، ص1108 برقم 468. 	(((
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ســنورد بيــان الســيد حبيــب الله الخوئــي ، وابــن ابي الحديــد المعتزلي، وهمــا كالاتي:

أولًا - السيد حبيب الله الخوئي الهاشمي.

قال )عليه الرحمة والرضوان(:

)هــذه الحكمــة مــن ملاحمــه عليــه السّــام وتنبأتــه عــن المســتقبل، وهــي غــر 
قليلــة في خطبــه وحكمــه يخــر فيهــا عــن زمــان يقــرب مــن زمانــه إلى هــذه العصــور 

ويعلمــه بخمــس علامــات: 

1- زمــان الضيــق والشــدّة عــى أهلــه مــن جهــة ضيــق المعــاش وتنــوّع المــاذّ 
وكثــرة القوانــن والحــدود الموضوعــة مــن الظلمــة والجبّاريــن عــى الضّعفــاء 

ــك . ــر ذل ــاكين وغ والمس

ــى  ــاق ع ــة والانف ــوق الواجب ــع الحق ــم ومن ــى أمواله ــاء ع ــاك الأثري 2- إمس
ذوي الحاجــة .

عــى  والرئاســات وتســلَّطهم  الولايــات  تصــدّي  إلى  3- نهــوض الأشرار 
الأمــور وارتفــاع أقدارهــم في الدّنيــا .

4- اســتذلال أهــل الايــان والأبــرار وعــدم الاعتنــاء بهــم في الأمــور ومظــانّ 
الاقتــدار .

5- الاضطــرار عــى المعاملــة مــن وجــوه شــتّى يبيــع النــاس نفوســهم للبيعــة 
والانتخــاب ويضطــرّون إلى بيــع أموالهم مــن ذوى النفوذ والســلطة والاقتــدار())).

منهاج البراعة: ج21، ص533. 	(((
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ثانياً - ابن أبي الحديد المعتزلي.

قال الشارح المعتزلي في بيان معنى هذا الحديث الشريف:

)زمــان عضــوض، أي كلــب عــى النــاس، كأنــه يعضهــم، وفعــول للمبالغــة، 
ــدة القعــر  كالنفــور العقــوق، ويجــوز أن يكــون مــن قولهــم بئــر عضــوض، أي بعي
ضيقــه، ومــا كانــت البئــر عضوضــا، فأعضــت كقولهــم: ما كانــت جــرورا فأجرت، 

وهــي كالعضــوض . وعــض فــان عــى مــا في يــده أي بخــل وأمســك.

 وينهــد فيــه الأشرار، ينهضــون إلى الولايات والرياســات، وترتفــع أقدارهم في 
الدنيــا، ويســتذل فيــه أهــل الخــر والديــن . ويكــون فيــه بيــع عــى وجــه الاضطــرار 
ــاورة  ــة مج ــن رب ضيع ــف، م ــل ضعي ــو ذلي ــه، وه ــت ضيعت ــن بيع ــاء، كم والإلج
لهــا ذي ثــروة وعــز وجــاه فيلجئــه بمنعــه المــاء واســتذلاله الأكــرة والوكيــل إلى أن 

يبيعهــا عليــه، وذلــك منهــي عنــه، لأنــه حــرام محــض())).

شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج20، ص219. 	(((
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المبحث الأول

استحباب التجـارة والسعي لطلب الرزق 
والاستعانة به على الآخـرة

إنّ الاحاديــث الشريفــة التــي اختصــت باســتحباب التجــارة والســعي لطلــب 
الــرزق الــواردة في كتــاب نهــج البلاغــة لترشــد الباحــث الى أهميــة التجــارة واثرهــا 
في بنــاء الإنســان والمجتمــع لا ســيما إذا كان القصــد في اتيناهــا الاســتعانة عــى نيــل 

الآخــرة وبلــوغ درجاتهــا.

ــب  ــال في الطل ــى الاجم ــان ع ــربي الإنس ــي ت ــث الت ــت الأحادي ــل كان في المقاب
ــرة ـ  ــي الأخ ــرة ه ــه لكث ــر هم ــون اك ــن وان تك ــب المؤم ــا قل ــك الدني ــدم تمل وع
والتــي ســنعرض لبيانهــا في المحــب القــادم ـ ممــا يتطلــب ايجــاد حالــة مــن التــوازن 

ــا. ــب الدني ــال في طل ــن الاجم ــال وب ــى والم ــب للغن ــن الطل ــي ب القيم

الحديث الأول :

ــى  ــل ع ــد دخ ــام( وق ــاة والس ــه الص ــي )علي ــام ع ــن الام ــر المؤمن ــال أم ق
العــاء بــن زيــاد الحاثــي)))، وهــو مــن اصحابــه، يعــوده، فلــا رأى ســعة داره، قــال:

العــاء بــن زيــاد الحارثــي، ترجــم لــه الســيد عبــد اللطيــف الكوهكــري في هامــش منهــاج البراعــة  	(((
ــاد( هــو الــذي ذكــره  لقطــب الديــن الرونــدي ج2 ص322. فقــال: لعلــه، اي: )العــاء بــن زي
ــدوي ا  ــزاد الع ــن ي ــاء ب ــال: الع ــل: ج6، ص255(( وق ــرح والتعدي ــرازي في ))الج ــظ ال الحاف
لبــري، وهــو ابــن زيــاد بــن مطــر ، كان قــدم شــام، روى عــن أبيــه وروى عنــه جويــر بــن حــازم. 
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نْيَــا وأَنْــتَ إلَِيْهَــا فـِـي الآخِــرَةِ كُنْــتَ  ارِ فـِـي الدُّ »مَــا كُنْــتَ تَصْنَــعُ بسِِــعَةِ هَــذِه الــدَّ
ــا  ــلُ فيِهَ ــفَ وتَصِ يْ ــا الضَّ ــرِي فيِهَ ــرَةَ تَقْ ــا الآخِ ــتَ بهَِ ــئْتَ بَلَغْ ــى إنِْ شِ ــوَجَ وبَلَ أَحْ
ــالَ  ــرَةَ فَقَ ــا الآخِ ــتَ بهَِ ــدْ بَلَغْ ــتَ قَ ــإذِاً أَنْ ــا فَ ــوقَ مَطَالعَِهَ ــا الْحُقُ ــعُ مِنْهَ ــمَ وتُطْلِ حِ الرَّ
لَــه الْعَــاَءُ يَــا أَمِيــرَ الْمُؤْمِنيِــنَ أَشْــكُو إلَِيْــكَ أَخِــي عَاصِــمَ بْــنَ زِيَــادٍ قَــالَ ومَــا لَــه قَــالَ 
ــا جَــاءَ قَــالَ يَــا عُــدَيَّ نَفْسِــه لَقَــدِ  نْيَــا قَــالَ عَلَــيَّ بـِـه فَلَمَّ ــى عَــنِ الدُّ لَبـِـسَ الْعَبَــاءَةَ وتَخَلَّ
اسْــتَهَامَ بِــكَ الْخَبيِــثُ أَمَــا رَحِمْــتَ أَهْلَــكَ ووَلَــدَكَ. أَتَــرَى اللَّ أَحَــلَّ لَــكَ الطَّيِّبَــاتِ 

وذكــره أيضــا صاحــب » تقريــب التهذيــب « وقــال بعــد ذكــر اســمه: أبــو نــر البــري، أحــد 
العبــاد، ثقــة مــن الرابعــة ، مــات ســنة 94. وعــن »تهذيــب التهذيــب« أنــه يــروى عــن مطــرف بــن 
ــه  ــن الشــخير. وذكــر الثقفــي في »الغــارات« 2 - 558 عــن أبــى مســعود الجريــري أن ــد الله ب عب
قــال: كان ثلاثــة مــن أهــل البــرة يتواصلــون عــى بغــض عــي عليــه الســام : مطــرف بــن عبــد 
ــد 4 - 94  ــى الحدي ــن أب ــن شــقيق . وذكــره اب ــد الله ب ــاد، وعب ــن زي ــن الشــخير ، والعــاء ب الله ب
عــن الغــارات بعينــه. أقــول: وفي المثــل الســائر: قيــل للثعلــب: مــن شــاهدك أشــار إلى ذنبــه وقــال: 
هــذا شــاهدي عــى صــدق قــولي. ويكفــي في وثاقتــه أنــه يــروي عــن عــدو الله عــدو رســوله وعــدو 
أمــر المؤمنــن عليــه الســام. وقــال أيضــا ابــن الحديــد في الــرح 11 - 35 : واعلــم أن الــذي 
رويتــه عــن الشــيوخ ورأيتــه بخــط عبــد الله بــن احمــد بــن الخشــاب رحمــه الله: أن الربيــع بــن زيــاد 
ــه الســام  ــي علي ــاه ع ــه في كل عــام، فأت ــض علي ــت تنتق ــه فكان ــابة في جبين ــه نش ــي إصابت الحارث
عائــدا فقــال: كيــف تجــدك أبــا عبــد الرحمــن قــال: أجــدني يــا أمــر المؤمنــن لــو كان يذهــب مــا بي 
إلا بذهــاب بــري لتمنيــت ذهابــه . قــال: ومــا قيمــة بــرك عنــدك قــال : لــو كانــت لي الدنيــا 
لفديتــه بهــا . قــال: لا جــرم ليعطينــك الله عــى قــدر ذلــك، ان الله يعطــي عــى قــدر الألم والمصيبــة 
ــاد أخــي قــال:  ــا أمــر المؤمنــن ألا أشــكو إليــك عاصــم بــن زي وعنــده تضعيــف كثــر . قــال: ي
ــة  ــم ذكــر مــا في أصــل الخطب ــه . ث ــه وحــزن أهل ــرك المــاء وغــم أهل ــاء وت ــه قــال: لبــس العب مال
مــع زيــادة كثــرة . أقــول: ويؤيــده أنــه » الربيــع بــن زيــاد « مــا ذكــره الشــيخ الكلينــي في »الــكافي« 
1-410 باســناده عــن احمــد بــن محمــد بأســانيد مختلفــة في احتجــاج أمــر المؤمنــن عــى عاصــم بــن 
زيــاد وشــكاه أخــوه الربيــع بــن زيــاد ، وفي آخــره : فألقــى عاصــم بــن زيــاد العبــاء ولبــس المــاء. 
ويظهــر مــن هــذا حســن حالهــا كــا يظهــر حســن حــال الربيــع عــا ذكــره في أســد الغابــة . أنظــر: 
الــكافي 1 - 410 ، أســد الغابــة 1 - 386 ، 2 - 164 ، شرح النهــج لابــن أبــى الحديــد 4 - 94، 
11 - 35، الغــارات للثقفــي 2 - 558 وتعليقاتــه 814 ، 916 ، الجــرح والتعديــل 7 - 255 .
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وهُــوَ يَكْــرَه أَنْ تَأْخُذَهَــا؟ أَنْــتَ أَهْــوَنُ عَــىَ اللَّ مِــنْ ذَلـِـكَ. قَــالَ: يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ هَذَا 
ــتَ، إنَِّ  ــتُ كَأَنْ ــكَ إنِِّ لَسْ ــالَ: وَيَْ ــكَ. قَ ــوبَةِ مَأْكَلِ ــكَ وجُشُ ــونَةِ مَلْبَسِ ــتَ فِ خُشُ أَنْ
ــغَ  رُوا أَنْفُسَــهُمْ بضَِعَفَــةِ النَّــاسِ كَيْــاَ يَتَبَيَّ ــةِ الْعَــدْلِ أَنْ يُقَــدِّ اللَّ تَعَــالَ فَــرَضَ عَــىَ أَئمَِّ

باِلْفَقِــرِ فَقْــرُه«))).

الحديث الثاني:

قال )عليه الصلاة والسلام(:

»أَلَ وإنَِّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةَ الَْالِ«))).

لم يتعــرض اكثــر فقهــاء المذاهــب الإســامية لهــذه المســألة في مصنفاتهــم الفقيــه؛ 
ــن  ــاً ع ــي؛ فض ــدي، والحنف ــي، والزي ــب الإمام ــاء في المذه ــا ج ــنورد م ــذا س ول

ــي. ــافعي، والمالك ــه الش ــارات في الفق الاش

المس��ألة الأولى: اس��تحباب التج��ارة في المذه��ب الإمام��ي والاس��تعانة 

بالم��ال عل��ى الأخرة .

أجمــع فقهــاء الإماميــة عــى اســتحباب طلــب الــرزق لمــا فيــه مــن الثــواب 
العظيــم لا ســيما بطريــق التجــارة ولقــد كان الكثــر مــن اصحــاب أئمــة أهــل البيــت 

ــارة. ــون بالتج ــام( ليعمل ــم الس )عليه

 بــل: قالــوا بوجــوب طلــب الــرزق للمحتــاج الــذي لم يكــن لــه وجــه التحصــل 
إلا مــن المعيشــية؛ وهــو افضــل مــن التخــي للعبــادة وذلــك لتقديمــه الواجــب في 

الانفــاق عــى نفســه وعــى مــن تجــب عليــه نفقتــه.

نهج البلاغة: ج2، ص187 ـ 188 الخطبة )209(. 	(((
نهج البلاغة: ج4، ص93 برقم )388(. 	(((
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ــاً إليــه إذا قصــد بــه التوســعة عــى العيــال وغيرهــا،   ويكــون التكســب مندوب
ويكــون مباحــاً مــع طلــب الغنــاء والزيــادة في المــال.

قال العلامة بن المطهر الحلي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 726هـ(:

قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(:

»ملعون مَنْ ألقى كلّه على الناس«))).

وهو أفضل من التخلي للعبادة.

روى عــيّ بــن عبــد العزيــز عــن الصــادق )عليــه الســام( قــال: مــا فعــل عمــر 
بــن مســلم؟ قــال: جعلــت فــداك أقبــل عــى العبــادة وتــرك التجــارة ، فقــال: ويحــه 
ــول الله  ــاب رس ــن أصح ــاً م ــه، إنّ قوم ــتجاب ل ــب لا يس ــارك الطل ــم أنّ ت ــا عل أم

)صــى الله عليــه وآلــه( لّمــا نزلــت :

﴿وَمَنْ يَتَّقِ الَله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَ يَحْتَسِبُ﴾))) 

أغلقــوا الأبــواب وأقبلــوا عــى العبــادة، وقالــوا: قــد كفينــا، فبلــغ ذلــك النبــيّ 
)صــى الله عليــه وآلــه(، فأرســل إليهــم فقــال: )مــا حملكــم عــى مــا صنعتــم(؟

 فقالوا: يا رسول الله تكفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة، فقال:

 »إنّه مَنْ فَعَل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب«))).

 وســأل عمــر بــن زيــد الصــادقَ )عليــه الســام(: رجــل قــال: لأقعــدنّ في بيتــي 
ولأصُلّــنّ ولأصومــنّ  ولأعبــدنّ ربّ عــزّ وجــلّ ، فأمّــا رزقــي فســيأتيني، فقــال أبــو 

الكافي للكليني: ج5، ص72. 	(((
الطلاق، الآية: 3و2. 	(((

الكافي 5 : 84 / 5 ، الفقيه 3 : 119 - 120 / 509 ، التهذيب 6 : 323 / 885 . 	(((
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عبــد الله )عليــه الســام(:

 »هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم«))).

وســأل العــاء بــن كامــل الصــادقَ ) عليــه الســام ( أن يدعــو لــه الله تعــالى أن 
يرزقــه في دعــة، فقــال:

 »لا أدعو لك، اطلب كما أمرك الله«))).

 وسأل الصادقُ )عليه السلام( عن رجل، فقيل: أصابته حاجة، قال:

 »فما يصنع اليوم؟« 

قيل: في البيت يعبد ربّه عزّ وجلّ، قال: »فمن أين قوته«؟ 

قيل: من عند بعض إخوانه، فقال الصادق )عليه السلام(:

»والله للذي يقوته أشدّ عبادةً منه«))). 

وقــال الباقــر )عليــه الســام(: »مَــنْ طلــب الدنيــا اســتعفافاً عــن النــاس وســعياً 
عــى أهلــه وتعطّفــاً عــى جــاره لقــي الله عــزّ وجــلّ يــوم القيامــة ووجهــه مثــل القمــر 

ليلــة البــدر«))).

ــوا فِــي  مســألة 635: وفي طلــب الــرزق ثــواب عظيــم. قــال الله تعــالى: ﴿فَامْشُ
ــهِ﴾))).  ــنْ رِزْقِ ــوا مِ ــا وَكُلُ مَنَاكِبِهَ

الكافي 5 : 77 / 1 ، التهذيب 6 : 323 / 887 . 	(((

الكافي 5 : 78 / 3 ، التهذيب 6 : 324 / 888 . 	(((

الكافي 5 : 78 / 4 ، التهذيب 6 : 324 / 889 . 	(((

الكافي 5 : 78 / 5 ، التهذيب 6 : 324 / 890 . 	(((
الُملْك : 15 . 	(((
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وقال الباقر )عليه السلام(: 

»قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: العبــادة ســبعون جــزءاً أفضلهــا طلــب 
الحلال«))).

وقال الصادق )عليه السلام(:

 »يا هشام إن رأيت الصفّين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم«))).

وقال الصادق )عليه السلام(: 

»إنّ محمّــد بــن المنكــدر كان يقــول: مــا كنــت أرى أنّ عــي بــن الحســن )عليهــا 
ــن  ــد ب ــه محمّ ــت ابن ــى رأي ــن حت ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــل م ــاً أفض ــدع خلف ــام( ي الس
عــيّ )عليهــا الســام( فــأردت أن أعظــه فوعظنــي، فقــال لــه أصحابــه: بــأيّ شيء 
ــو  ــي أب ــة في ســاعة حــارّة، فلقين وعظــك؟ قــال: خرجــت إلى بعــض نواحــي المدين
جعفــر محمّــد بــن عــي )عليهــا الســام( وكان رجــاً بادنــاً ثقيــاً وهــو متّكــئ عــى 
غلامــن أســودين أو موليــن، فقلــت في نفــي: ســبحان الله شــيخ مــن أشــياخ 
قريــش في هــذه الســاعة عــى هــذه الحــال في طلــب الدنيــا، أمــا لأعظنّــه، فدنــوت منــه 
فســلّمت عليــه، فــردّ عــيّ بنهــر وهــو يتصــابّ عرقــاً، فقلــت: أصلحــك الله شــيخ 
مــن أشــياخ قريــش في هــذه الســاعة عــى هــذه الحــال في طلــب الدنيــا، أرأيــت لــو 

جــاء أجلــك وأنــت عــى هــذه الحــال مــا كنــت تصنــع؟

فقــال )عليــه الســام(: لــو جــاءني المــوت وأنــا عــى هــذه الحــال جــاءني وأنــا في 
طاعــة مــن طاعــات الله عــزّ وجــلّ، أكــف بهــا نفــي وعيــالي عنــك وعــن النــاس، 

الكافي 5 : 78 / 6 ، التهذيب 6 : 324 / 891 . 	(((

الكافي 5 : 78 / 7 ، التهذيب 6 : 324 / 892 . 	(((
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ــة مــن معــاصي الله عــزّ  ــا عــى معصي ــو جــاءني المــوت وأن ــا كنــت أخــاف أن ل وإنّ
وجــلّ، فقلــت: صدقــت يرحمــك الله، أردت أن أعظــك فوعظتنــي))). وأعتــق أمــر 

المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام( ألــف مملــوك مــن كــدّ يــده«))).

وقال الصادق )عليه السلام(:

 »أوحــى الله عــزّ وجــلّ إلى داوُد )عليــه الســام( )أنّــك نعِْــم العبــد لــولا أنّــك 
تــأكل مــن بيــت المــال ولا تعمــل بيــدك شــيئاً(، قــال: )فبكــى داوُد )عليــه الســام( 
أربعــن صباحــاً، فأوحــى الله عــزّ وجــلّ إلى الحديــد أن لِــنْ لعبــدي داوُد، فــألانَ الله 
تعــالى لــه الحديــدَ، فــكان يعمــل كلّ يــوم درعــاً فيبيعهــا بألــف درهــم، فعمــل ثلاثمائة 

وســتّين درعــاً، فباعهــا بثلاثمائــة وســتّين ألفــاً، واســتغنى عــن بيــت المــال(«))) .

وقــال محمّــد بــن عذافــر عــن أبيــه، قــال: أعطــى أبــو عبــد الله )عليــه الســام( 
أبي ألفــاً وســبعمائة دينــار، فقــال لــه: 

ــح  ــا وإن كان الرب ــة في ربحه ــس لي رغب ــه لي ــا إنّ ــال: »أم ــمّ ق ــا» ث ــر لي به »اتّ
مرغوبــاً فيــه، ولكــن أحببــت أن يــراني الله عــزّ وجــلّ متعرّضــاً لفوائــده«.

 قــال: فربحــت فيهــا مائــة دينــار، ثــمّ لقيتــه فقلــت: قــد ربحــت لــك فيهــا مائــة 
دينــار، قــال: ففــرح أبــو عبــد الله )عليــه الســام( بذلــك فرحــاً شــديداً، ثــمّ قــال: 

»أثبتهــا لي في رأس مــالي«))).

وقال الصادق )عليه السلام( في تفسير قوله تعالى:

الكافي 5: 73 - 74 / 1، التهذيب 6: 325 / 894 . 	(((
الكافي 5: 74 / 4، التهذيب 6: 325 - 326 / 895. 	(((

التهذيب 5 : 326 / 896 . 	(((
الكافي 5: 76 / 12، التهذيب 6: 326 - 327 / 898 . 	(((
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ــة في  ــوان الله والجنّ ــنَةً﴾))): »رض ــرَةِ حَسَ خِ ــي الَْ ــنَةً وَفِ ــا حَسَ ــي الدُّنيَْ ــا فِ ــا آَتِنَ  ﴿رَبَّنَ
ــا«))). ــق في الدني الآخــرة ، والمعــاش، وحســن الخل

وقال رجل للصادق )عليه السلام(: 

)والله إنّا لنطلب الدنيا ونحبّ أن نؤتى بها(، فقال: تحبّ أن تصنع بها ماذا(؟

 قــال: أعــود بهــا عــى نفــي وعيــالي وأصــل منهــا وأتصــدّق وأحــجّ وأعتمــر، 
فقــال الصــادق )عليــه الســام(: )ليــس هــذا طلــب الدنيــا، هــذا طلــب الآخــرة())).

وقـال معـاذ بن كثير -صاحب الأكسـية- للصادق )عليه السالم(: قد هممت أن 
أدع السـوق وفي يدي شيء، قال: )إذَنْ يسـقط رأيك، ولا يسـتعان بك على شيء())).

وقــال أيضــاً: )فقــد ثبــت مــن هــذا أنّ التكسّــب واجــب إذا احتــاج إليــه 
الإنســان لقــوت نفســه وقــوت مَــنْ تجــب نفقتــه عليــه، ولا وجــه لــه ســواه، وأمّــا إذا 
قصــد التوســعة عــى العيــال ونفــع المحاويــج وإعانــة مَــنْ لا تجــب عليــه نفقتــه مــع 

ــه؛ لمــا تقــدّم مــن الأحاديــث. ــه منــدوب إلي حصــول قــدر الحاجــة بغــره، فإنّ

 وأمّــا مــا يقصــد بــه الزيــادة في المــال لا غــر مــع الغنــاء عنــه، فإنّــه مبــاح. وقــد 
يكــون مكروهــاً إذا اشــتمل عــى وجــه نهــي الشــارع عنــه نهــي تنزيــه، كالــرف، 
ــقِ  ــاء، والرقي ــوت الأحي ــى م ــه يتمنّ ــان، فإنّ ــعِ الأكف ــا، وبي ــن الرب ــلم م ــه لا يس فإنّ

واتّــاذِ الذبــح والنحــر صنعــةً؛ لمــا في ذلــك مــن ســلب الرحمــة مــن القلــب())).

البقرة : 201. 	(((
الكافي 5: 71 / 2، التهذيب 6: 327 / 900. 	(((

الكافي 5 : 72 / 10 بتفاوت يسير فيه ، التهذيب 6 : 327 - 328 / 903 . 	(((
تذكرة الفقهاء: 12، ص125 - 129. 	(((

تذكرة الفقهاء: ج12، ص12 - 13. 	(((
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المسالة الثانية: طلب الرزق في المذاهب الأخرى.

أولا - المذهب الزيدي.

لم اعثــر عــى اقــوال الفقهــاء الزيديــة – فيــا توفــر لــدي مــن مصــادر – يظهــر 
حكــم الســعي في طلــب الــرزق.

ولكــن ذهــب زيــد بــن عــي الى القــول باســتحباب طلــب الــرزق لمــا فيــه مــن 
صــون الإنســان لنفســه وعيالــه وصلــة رحمــه وهــو مــا ورد في مســنده فقــال: )بــاب 
الكســب مــن اليــد يعنــي الصانــع: حدثنــي زيــد بــن عــي عــن أبيــه عــن جــده عــن 
ــول الله أي  ــا رس ــال ي ــه( فق ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــل إلى النب ــاء رج ــال: ج ــي ق ع

الكســب أفضــل؟ فقــال )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»عمــل الرجــل بيــده وكل بيــع مــرور فــان الله يحــب المؤمــن المحــرف ومــن كــد 
عــى عيالــه كان كالمجاهــد في ســبيل الله عــز وجل«.

حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي، قال: 

»مــن طلــب الدنيــا حــالا تعطفــا عــى والــد أو ولــد أو زوجــة بعثــه الله تعــالى 
ووجهــه عــى صــورة القمــر ليلــة البــدر«))).

ثانيا - المذهب الشافعي.

تعــرض فقهــاء الشــافعية الى اســتحباب الســعي في طلــب الــرزق مــن خــال 
بيــان المفاضلــة بــن التجــارة والزراعــة والصنعــة فــكان الأشــبه بمذهــب الشــافعي 
ان التجــارة أطيــب ومحصلــه فــان الســعي في تحصــل المعيشــة مــن عمــل اليــد هــو 

مسند زيد بن علي، ص256. 	(((
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اســتحباب مؤكــد كــا دّلــت عليــه النصــوص الشريفــة.

قال النووي )ت: 676هـ(:

)قــال المــاوردي: أصــول المكاســب الزارعــة والتجــارة والصنعــة وأيهــا أطيــب 
ــال  ــب ق ــارة أطي ــافعي ان التج ــب الش ــبهها بمذه ــاس أش ــب للن ــة مذاه ــه ثلاث في
والأشــبه عنــدي أن الزراعــة أطيــب لأنهــا أقــرب إلى التــوكل وذكــر الشــاشي 
وصاحــب البيــان وآخــرون نحــو مــا ذكــره المــاوردي وأخــذوه عنــه قلــت في 
صحيــح البخــاري عــن المقــدام بــن معــدي كــرب رضي الله عنــه عــن النبــي )صــى 

ــال: ــلم( ق ــه- وس ــه -وآل الله علي

»مــا أكل أحــد طعامــا قــط خــرا مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده وأن نبــي الله داود 
)صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم( كان يــأكل مــن عمــل يــده«.

فالصــواب مــا نــص عليــه رســول الله )صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم( وهــو 
عمــل اليــد فــإن كان زراعــا فهــو أطيــب المكاســب وأفضلهــا لأنــه عمــل يــده ولان 
فيــه تــوكلا كــا ذكــره المــاوردي وقــال فيــه نفعــا عامــا للمســلمين والــدواب ولأنــه 
ــن  ــن مم ــره وان لم يك ــه أج ــل ل ــوض فيحص ــر ع ــه بغ ــؤكل من ــادة أن ي ــد في الع لاب
يعمــل بيــده بــل يعمــل لــه غلمانــه واجــراؤه فاكتســابه بالزراعــة أفضــل لمــا ذكرنــاه 
وقــد ثبــت عــن جابــر رضي الله عنــه قــال، قــال رســول الله )صــى الله عليــه -وآلــه- 

وســلم(:

»مــا مــن مســلم يغــرس غرســا إلا كان مــا أكل منــه لــه صدقــة ومــا سرق منــه 
لــه صدقــة ولا يــرزؤه أحــد إلا كان لــه صدقــة«. رواه مســلم في صحيحــه ومعنــي 

يــرزؤه ينقصــه.
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 وفي رواية لمسلم أيضا:

ــه  ــة ولا طــر إلا كان ل ــه إنســان ولا داب ــأكل من »فــا يغــرس المســلم غرســا في
صدقــة إلى يــوم القيامــة« وفي روايــة لمســلم أيضــا »لا يغــرس مســلم غرســا ولا يزرع 
زرعــا فيــأكل منــه انســان ولا دابــة ولا شــئ إلا كانــت لــه صدقــة«. رواه البخــاري 

ومســلم جميعــا مــن روايــة أنــس والله أعلــم())).

ثالثا - المذهب الحنبلي.

تنــاول البهــوتي )ت 1051هـــ( مســألة الســعي في طلــب الــرزق ولحفــظ جــاه 
ــاق في  ــيما الانف ــاة لا س ــح الحي ــا في مصال ــال وغيره ــى العي ــعة ع ــان والتوس الإنس
ــتحباب في  ــول بالاس ــب الى الق ــارة فذه ــب والتج ــال التكس ــن خ ــر م ــه ال أوج
الازدزادة؛ بــل: يجــب التكســب عــى مــن لا قــوت لــه، ولمــن تلزمــه مؤنتــه لحفــظ 

نفســه، وكــذا عــى مــن عليــه ديــن واجــب لإدائــه.

وقــدم التكســب عــى العيــال عــى النفــل، ولــذا يكــره تــرك التكســب والانكال 
عــى النــاس، وقــد جاء هــذا البيــان مفصــاً وهــو كالاتي:

)قال في الرعاية الكبرى: 

ــد. وإن  ــث أحم ــن حدي ــبق م ــا س ــده م ــى؛ ويؤي ــارة؛ انته ــاش التج ــل المع أفض
ــاف  ــف باخت ــه يختل ــارض أو أن ــا تع ــل ف ــن أفض ــى م ــى معن ــكلام ع ــت ال جعل
الاشــخاص والأحــوال. وأفضلهــا أي التجــارة في )بــز، وعطــر، وزرع، وغــرس، 
وماشــية( لبعدهــا مــن الشــبهة والكــذب وأبغضهــا أي التجــارة )في رقيــق وصرف( 
ــه في  ــة التامــة، قال ــى مــع الكفاي ــة أحكامــه حت للشــبهة )ويســن التكســب، ومعرف

المجموع للنووي: ج9، ص59. 	(((
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الرعايــة( لقولــه تعــالى: 

﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾.

 ويرشد إليه قوله )صلى الله عليه وآله(: 

»كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا«.

ــل  ــب ب ــن الكس ــرزق م ــد أن ال ــا يعتق ــوكل ف ــن الت ــباب م ــذ في الأس  والاخ
مــن الله بواســطة. وقــال صاحــب الرعايــة )أيضــا فيهــا: يبــاح كســب الحــال 
لزيــادة المــال والجــاه، والترفــه والتنعــم والتوســعة عــى العيــال، مــع ســامة الديــن 
والعــرض والمــروءة وبــراءة الذمــة( لأنــه لا مفســدة فيــه إذن ويجــب التكســب )عــى 

مــن لا قــوت لــه ولا لمــن تلزمــه مؤنتــه( لحفــظ نفســه.

ــه  ــب لعيال ــدم الكس ــه )ويق ــب لأدائ ــن واج ــه دي ــن علي ــى م ــذا ع ــت: وك قل
ــب  ــه( أي التكس ــره ترك ــوع )ويك ــى التط ــدم ع ــب مق ــل( لأن الواج ــى كل نف ع
)والاتــكال عــى النــاس، قــال أحمــد: لم أر مثــل الغنــي عــن النــاس، وقــال في قــوم لا 

ــون هــؤلاء مبتدعــة( لتعطيلهــم الأســباب. ــون: نحــن متوكل ــون ويقول يعمل

 وقــال القــاضي: الكســب الــذي لا يقصــد بــه التكاثــر وإنــا يقصــد بــه التوســل 
إلى طاعــة الله مــن صلــة الاخــوان، أو التعفــف عــن وجــوه النــاس فهــو أفضــل لمــا 
فيــه مــن منفعــة غــره ومنفعــة نفســه، وهــو أفضــل مــن التفــرغ إلى طلــب العبــادة 
مــن الصــاة والصــوم والحــج وتعلــم لعلــم لمــا فيــه مــن منافــع النــاس وخــر النــاس 

أنفعهــم للنــاس())).

كشاف القناع ج6، ص271. 	(((
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رابعاً - المذهب الحنفي.

ــا  ــب، منه ــى مرات ــب ع ــان الكس ــول ب ــي الى الق ــب الحنف ــاء المذه ــب فقه ذه
ــرض، وإذا  ــة الف ــو بمرتب ــه وه ــه صلب ــوم ب ــا يق ــي م ــه يعن ــد من ــكل أح ــد ل ــا لا ب م
كان عليــه ديــن فــرض عليــه الاكتســاب بقــدر مــا يقــي بــه دينــه، ومنــه في مرتبــة 

ــه. ــه رحمــه، وعــى الــر بوالدي النــدب وهــو مــا يصــل ب

قال السرخسي )ت 483هـ(:

ــه  ــم ب ــى مــا يقي ــه يعن ــد لــكل أحــد من )الكســب عــى مراتــب فمقــدار مــالا ب
ــة  ــل إلى إقام ــه لا يتوص ــرا لأن ــا أو فق ــابه غني ــد اكتس ــى كل أح ــرض ع ــه يف صلب
الفرائــض الا بــه ومــا يتوصــل بــه إلى إقامــة الفرائــض يكــون فرضــا فــإن لم يكتســب 
زيــادة عــى ذلــك فهــو في ســعة مــن ذلــك لقولــه )عليــه الســام( مــن أصبــح آمنــا 
في سربــه معــافى في بدنــه وعنــده قــوت يومــه فكأنــا حيــزت لــه الدنيــا بحذافيرهــا 

وقــال: )عليــه الســام( لابــن خنيــس فيــا يعظــه :

ــن  ــك ك ــإن كان ل ــوأتك ف ــا س ــوارى به ــة ت ــك وخرق ــا جوعت ــد به ــة تس »لقم
ــخ«. ــخ ب ــا ب ــة تركبه ــك داب ــن وإن كان ل ــك فحس يكن

 وهـذا إذا لم يكـن عليـه ديـن فـإن كان عليـه ديـن فالاكتسـاب بقدر مـا يقضى به 
دينـه فـرض عليـه لان قضـاء الديـن مسـتحق عليـه إن كان غنيا قال عليه السالم: 

»الدين مقضى وبالاكتساب يتوصل إليه«.

 وكــذا إن كان لــه عيــال مــن زوجــة وأولاد صغــار فإنــه يفــرض عليــه الكســب 
بقــدر كفايتهــم غنيــا لان الانفــاق عــى زوجتــه مســتحق عليــه قــال الله تعــالى 
أســكنوهن مــن حيــث ســكنتم مــن وجدكــم معنــاه فأنفقــوا عليهــن مــن وجدكــم 
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وهكــذا في قــراءة ابــن مســعود وقــال جــل وعلا وعــي المولــود له رزقهن وكســوتهن 
الآيــة وقــال عــز وجــل ومــن قــدر عليــه رزقــه فلينفــق الآيــة وإنــا يتوصــل إلى ايفــاء 

هــذا المســتحق بالكســب وقــال )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»كفى بالمرء اثما ان يضيع من يمون فالتحرز عن ارتكاب المآثم فرض«.

 وقال )عليه السلام(:

 »ان لنفسك عليك حقا وأن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه«.

 ولكــن هــذا في الفرضيــة دون الأول لقولــه )عليــه الســام( ثــم مــن تعــول فــان 
ــه فهــو في ســعة مــن ذلــك لمــا  ــادة عــى ذلــك مــا يدخــره لنفســه وعيال اكتســب زي
روي أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ادخــر قــوت عيالــه لســنة بعــد مــا كان منهــا 

عــن ذلــك عــى مــا روى أنــه )صــى الله عليــه وآلــه( قــال لبــال: 

»أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا«.

ــه  ــوان كبــران معــران فإن ــه أب  والمتأخــر يكــون ناســخا للمتقــدم فــإن كان ل
ــه  ــه بعــد عسرت ــه الكســب بقــدر كفايتهــا لان نفقتهــا مســتحقة علي يفــرض علي
إذا كان متمكنــا مــن الكســب قــال: )عليــه الســام( للرجــل الــذي اتــاه وقــال أريــد 

الجهــاد معــك: »ألــك أبــوان«؟

 قال: نعم، قال: )عليه السلام(: »ارجع ففيهما فجاهد«.

 يعنــى اكتســب وأنفــق عليهــا وقــال تعــالى وصاحبهــا في الدنيــا معروفــا وليس 
مــن المصاحبــة بالمعــروف تركهــا يموتــان جوعــا مــع قدرتــه عــى الكســب ولكــن 
هــذا دون مــا ســبق في الفرضيــة لمــا روى أن رجــا قــال لرســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه( معــي دينــار؟ فقــال: )عليــه الســام(: »أنفقــه عــى نفســك«.
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 فقال معي آخر؟ فقال عليه السلام: »أنفقه على عيالك«.

 قال معي آخر؟ قال: )عليه السلام(: »أنفقه على والديك«.

ــى  ــرض ع ــا يف ــرم ف ــم المح ــن ذوي الرح ــن م ــر الوالدي ــا غ ــث فام الحدي
ــة  ــار صف ــه الا باعتب ــم علي ــتحق نفقته ــه لا تس ــاق عليهــم لأن ــرء الكســب للانف الم
اليســار ولكنــه ينــدب إلى الكســب والانفــاق عليهــم لمــا فيــه مــن صلــة الرحــم وهــو 
ــل  ــال فيص ــب الم ــن لا يح ــر فيم ــام لا خ ــه الس ــال علي ــرع ق ــه في ال ــدوب إلي من
ــه الســام( لعمــرو بــن  ــه صديقــه وقــال: )علي ــه ضيفــه ويــر ب ــه رحمــه ويكــرم ب ب

ــة مــن المــال«. العــاص: »وأرغــب لــك رغب

ــه  ــه رحم ــل ب ــح يص ــل الصال ــح للرج ــال الصال ــم الم ــال نع ــث إلى أن ق  الحدي
وقطيعــة الرحــم حــرام لقولــه )عليــه الســام( »ثــاث معلقــات بالعــرش النعمــة 
ــة ضيعــت ولم  ــة والرحــم تقــول: النعمــة كفــرت ولم أشــكر وتقــول: الأمان والأمان

أؤد وتقــول الرحــم: قطعــت ولم أوصــل«.

 وقال )عليه الصلاة والسلام(: 

»صلة الرحم تزيد في العمر وقطيعة الرحم ترفع البركة من العمر«.

قال: )عليه السلام( فيما يأثر عن ربه عز وجل: 

»أنــا الرحمــن وهــي الرحــم شــققت لهــا اســا مــن اســمي فمــن وصلهــا وصلتــه 
ومــن قطعهــا قطعتــه«.

 وفى تــرك الانفــاق عليهــم مــا يــؤدى إلى قطيعــة الرحــم فينــدب إلى الاكتســاب 
ــه فــإن شــاء اكتســب وجمــع المــال  للانفــاق عليهــم وبعــد ذلــك الامــر موســع علي
وان شــاء أبــى لان الســلف رحمهــم الله منهــم مــن جمــع المــال ومنهــم مــن لم يفعــل 
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ــه  ــي )صــى الله علي ــا روى عــن النب ــا الجمــع فل ــاح أم ــا ان كلا الفريقــن مب فعرفن
وآلــه(:

»مــن طلــب الدنيــا حــالا متعففــا لقــي الله تعــالى ووجهــه كالقمــر ليلــة البــدر 
ومــن طلبهــا مفاخــرا مكاثــرا لقــي الله تعــالى وهــو عليــه غضبــان«.

 فــدل ان جمــع المــال عــى طريــق التعفــف مبــاح وكان )عليــه الســام( يقــول في 
دعائه:

»اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سنى وانقضاء عمري«.

 وكان كــذا فقــد اجتمــع لــه أربعــون شــاة حلوبــة وفــدك وســهم بخيــر في آخــر 
عمــره وأمــا الامتنــاع مــن جمــع المــال فطريــق مبــاح أيضــا لحديــث عائشــة عــن النبــي 

)صــى الله عليــه وآلــه( قــال: 

»لــو كأن لابــن آدم واديــان مــن ذهــب لتمنــي إليهــا ثالثــا ولا يمــأ جــوف ابــن 
آدم الا الــراب ويتــوب الله عــى مــن تــاب«.

ــاني أو  ــوع الث ــن الرك ــس م ــورة يون ــرآن في س ــى في الق ــا يت ــذا كان مم ــل ه  وقي
الثالــث ثــم انتســخت تلاوتــه وبقيــت روايتــه وقــال: )عليــه الســام( تبــا للــال وفي 

روايــة لصاحــب الذهــب والفضــة وقــال: )صــى الله عليــه وآلــه(:

»هلك المكثرون الا من قال بماله هكذا وهكذا«.

 يعني يتصدق من كل جانب وقال )عليه السلام(: 

»يقــول الشــيطان لــن ينجــو منــى صاحــب المــال مــن احــدى ثــاث امــا أن أزينــه 
في عينــه فيجمعــه مــن غــر حلــه وامــا ان أحقــره في عينــه فيعطــى في غــر حلــه وامــا 

أن أحببــه إليــه فيمنــع حــق الله تعــالى منــه«.
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ــار  ــن اخت ــى م ــب ع ــلم ولا عي ــع أس ــن الجم ــاع م ــان ان الامتن ــذا بي ــي ه فف
طريــق الســامة ثــم بــن محمــد رحمــه الله ان الكســب فيــه معنــى المعاونــة عــى 
ــذ  ــال ومتخ ــال الحب ــب فت ــال إن كس ــى ق ــب كان حت ــات أي كس ــرب والطاع الق
ــه لا  ــرب فإن ــات والق ــى الطاع ــة ع ــه معاون ــة في ــب الحرك ــرار وكس ــزان والج الكي
يتمكــن مــن أداء الصــاة الا بالطهــارة ويحتــاج ذلــك إلى كــوز يســتقى بــه المــاء والى 
ــا يتمكــن  ــاج إلى ســر العــورة لأداء الصــاة وإن ــاء ويحت ــه الم ــزح ب ــو ورشــاء ين دل
ــه مــن أســباب التعــاون عــى إقامــة  ــا ان ذلــك كل مــن ذلــك بعمــل الحركــة فعرفن

ــه:  ــام( في قول ــه الس ــي )علي ــار ع ــه أش ــة والي الطاع

»لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن الدنيا إلى الآخرة«.

 وقــال أبــو ذر رضي الله عنــه حــن ســأله رجــل عــن أفضــل الأعمال بعــد الايمان 
فقــال الصــاة وأكل الخبــز فنظــر إليــه الرجــل كالمتعجــب فقــال لــولا الخبــز مــا عبــد 
الله تعــالى يعنــى بــأكل الخبــز يقيــم صلبــه فيتمكــن مــن إقامــة الطاعــة ثــم المذهــب 
عنــد جمهــور الفقهــاء رحمهــم الله ان المكاســب كلهــا في الإباحــة ســواء وقــال بعــض 
ــدام  ــع الاق ــاس لا يس ــرف الن ــب في ع ــن المكاس ــاءة م ــع إلى الدن ــا يرج ــفة م المتقش

عليــه إلا عنــد الــرورة لقولــه )عليــه الســام(: 

»ليس للمؤمن أن يذل نفسه«. 

 وقال: )عليه السلام(: 

»ان الله تعالى يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها«. 

 والسفساف ما يدنى المرء ويبخسه وحجتنا في ذلك قوله: )عليه السلام(: 

»ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصوم ولا الصلاة«.
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 قيل: فما يكفرها يا رسول الله؟ قال:

»الهموم في طلب المعيشة«.

 وقال عليه السلام: 

»طلــب الحــال كمقارعــة الابطــال ومــن بــات وانيــا مــن طلــب الحــال مــات 
مغفــورا«.

 وقال )عليه السلام(: 

»أفضل الأعمال الاكتساب للانفاق على العيال«.

مـن غري تفصيل بين أنواع الكسـب ولو لم يكن فيه سـوى التعفف والاسـتغناء 
عـن السـؤال لـكان مندوبا إليه فـان النبي )صلى الله عليـه وآله( قال: 

»السؤال آخر كسب العبد أي يبقى في ذله إلى يوم القيامة«.

 وقال: )عليه السلام( لحكيم بن حزام أو لغيره:

»مكسبة فيها نقص المرتبة خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك«.

ــد  ــف الوع ــة وخل ــل للخيان ــب ب ــت للكس ــاس ليس ــرف الن ــة في ع ــم المذم ث
واليمــن الكاذبــة())).

المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

يتضــح مــن خــال مــا ســبق أن طلــب الــرزق والتكســب تجــري عليــه احــكام 
الوجــوب والنــدب والاباحــة والكراهــة، وهــي كالاتي:

المبسوط: ج30، ص256 - 258. 	(((
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أولًا - في وجوب طلب الرزق.

1- قــال فقهــاء الإماميــة: إن التكســب واجــب إذا احتــاج إليــه الإنســان لقوت 
نفســه، وقــوت مــن تجــب نفقتــه عليــه، ولا وجــه له ســواه.

2- وقــال الحنابلــة: يجــب التكســب عــى مــن لا قولــت لــه؛ وعــى مــن تلزمــه 
مؤنتــه؛ وعــى مــن عليــه ديــن.

ــا  ــه م ــد ل ــا ب ــدٍ ف ــى كل أح ــرض ع ــة الف ــب بمرتب ــة: الكس ــال الحنفي 3- وق
ــه. ــه دين ــا يقــي ب ــن بقــدر م ــه دي ــه؛ وعــى مــن علي ــه صلب ــوّم ب يق

ثانياً -  في استحباب طلب الرزق.

ــعة  ــه التوس ــد ب ــاً إذا قص ــب مندوب ــون التكس ــة: يك ــاء الإمامي ــال فقه  1- ق
عــى العيــال، ونفــع المحاويــج، وإعانــة مــن لا تجــب عليــه نفقتــه مــع حصــول قــدر 

الحاجــة بغــره.

2- قــال الشــافعية: اصــول المكاســب الزراعــة والتجــارة والصنعــة، واطيبهــا 
عنــد الشــافعي التجــارة وان الســعي في طلــب الــرزق والتكســب مــن عمــل اليــد، 

هــو اســتحباب مؤكــد.

3- قال الحنابلة: ويستحب الازدازادة من طلب المال والتكسب.

4- وقال الحنفية: ويستحب التكسب لصلة الرحم وبر الوالدين.

ثالثاً - في كراهة التكسب. 

لم يتعــرض فقهــاء المذاهــب الى كراهــة التكســب مــن حيــث الاصــل بــل قالــوا 
ــه؛ امــا مــا تعلــق بالكراهــة فقــد  –لمــن تعــرض للمســألة– بالوجــوب كــا مــرّ بيان
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ذهــب فقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( الى بيــان مــا تضمنتــه الاحاديــث الشريفــة 
ــي  ــب الت ــض المكاس ــد بع ــام( في تحدي ــم الس ــة )عليه ــرة النبوي ــن الع ــواردة ع ال
تقلقــه بهــا الكراهــة وبيــان علــة الكراهــة فيهــا، وتحديــد اتحــاد الأجــرة عــى بعــض 

المكاســب الاخــرى، وهــي ك الاتي:

ألف - في كراهة بعض المكاسب، وهي:  

1ـ الصرف، فإنه لا يسلم من الربا.

2ـ بيع الاكفان، فانه يتمنى موت الاحياء، وحصول الأوبئة.

3ـ والقصابة )الجزار(، لما فيه من سلب الرحمة  من القلب.

4ـ  بيع الطعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار.

5ـ النخاسة، لأنه يبيع الناس.

6ـ الحياكة والنساجة، لما فيها من الصنعة والرذالة.

ــارم  ــن المح ــم م ــدم تحفظه ــارم، لع ــب المح ــن لا يجتن ــان وم ــب الصبي 7ـ كس
ــوه. ــا حصل ــد م ــوق باح ــدم الوث وع

8ـ الصياغة، وقد ورد في الحديث النبوي )صلى الله عليه وآله(:

))يعاجل زين أمُتي((.

باء - في كراهة اتخاذ الاجرة على بعض المكاسب، هي:

1ـ تعليم القرآن.

2ـ الحجامة، وتتأكد الكراهة في المشارطة فيكره له الكسب مع الشرط.

3ـ القابلة: كسبها مكروه مع الشرط.
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4ـ النائحة بالحق: كسبها مكروه مع الشرط؛ ويحرم بالباطل، اي النياحة بالباطل.

5ـ الضراب: لأنه في معنى بيع عسيب الفحل.

رابعاً - في إباحة الاستزادة في المال.

وبــه قالــت الإماميــة، أي مــا يقصــد بــه الزيــادة في المــال لا غــر مــع الغنــاء عنــه؛ 
ولم يتعــرض لذلــك بقيــة فقهــاء المذاهــب الإســامية -توفــر لــدي من مصــادر-. 

المسألة الرابعة: ما ورد في الحدث من شروح نهج البلاغة.

الحديث الأول: 

ــي  ــاد الحارث ــن زي ــاء ب ــى الع ــل ع ــد دخ ــام( وق ــاة والس ــه الص ــال )علي ق
ــه:  ــال ل ــعة داره ق ــا رأى س ــه فل ــن اصحاب ــوده، وكان م يع

نْيَـا وأَنْـتَ إلَِيْهَـا فـِي الآخِـرَةِ كُنْـتَ  ارِ فـِي الدُّ »مَـا كُنْـتَ تَصْنَـعُ بسِِـعَةِ هَـذِه الـدَّ
حِمَ  يْـفَ وتَصِلُ فيِهَـا الرَّ أَحْـوَجَ وبَلَـى إنِْ شِـئْتَ بَلَغْـتَ بهَِـا الآخِـرَةَ تَقْـرِي فيِهَـا الضَّ
وتُطْلـِعُ مِنْهَـا الْحُقُـوقَ مَطَالعَِهَـا فَـإذِاً أَنْـتَ قَـدْ بَلَغْـتَ بهَِـا الآخِـرَةَ فَقَـالَ لَه الْعَلاَءُ يَا 
أَمِيـرَ الْمُؤْمِنيِـنَ أَشْـكُو إلَِيْـكَ أَخِـي عَاصِـمَ بْـنَ زِيَـادٍ قَـالَ ومَـا لَـه قَـالَ لَبـِسَ الْعَبَـاءَةَ 
ـا جَـاءَ قَـالَ يَـا عُـدَيَّ نَفْسِـه لَقَـدِ اسْـتَهَامَ بـِكَ  نْيَـا قَـالَ عَلَـيَّ بـِه فَلَمَّ وتَخَلَّـى عَـنِ الدُّ
الْخَبيِـثُ أَمَـا رَحِمْـتَ أَهْلَـكَ ووَلَـدَكَ. أَتَـرَى اللَّ أَحَـلَّ لَـكَ الطَّيِّبَـاتِ وهُـوَ يَكْـرَه أَنْ 
تَأْخُذَهَـا؟ أَنْـتَ أَهْـوَنُ عَىَل اللَّ مِـنْ ذَلكَِ. قَالَ: يَـا أَمِيَر الُْؤْمِنيِنَ هَذَا أَنْتَ فِ خُشُـونَةِ 
مَلْبَسِـكَ وجُشُـوبَةِ مَأْكَلـِكَ. قَـالَ: وَيَْـكَ إنِِّ لَسْـتُ كَأَنْـتَ، إنَِّ اللَّ تَعَـالَ فَرَضَ عَلَ 

رُوا أَنْفُسَـهُمْ بضَِعَفَـةِ النَّـاسِ كَيْلاَ يَتَبَيَّـغَ باِلْفَقِرِي فَقْـرُه«))). ـةِ الْعَـدْلِ أَنْ يُقَـدِّ أَئمَِّ

نهج البلاغة: بشرح الشيخ محمد عبده، ج2، ص 188. 	(((
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ــه  ــظ في ــوان( بلف ــة والرض ــه الرحم ــي )علي ــيخ الكلين ــه الش ــث أخرج والحدي
بعــض الإضافــة))).

وتناولــه الراونــدي )ت 573هـــ( في شرحــه لنهــج البلاغــة وكــذا ابــن أبي 
الحديــد المعتــزلي )ت 656 هـــ( وهــو كالاتي:

1- قطب الدين الراوندي.

تداخــل بيانــه )رحمــه الله( للحديــث وشرح مفرداتــه واظهــار دلالتــه في معرض 
حديثــه وشرحــه لــكلام أمــر المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( و اصحابــه عنــد 

اضطرابهــم في أمــر الحكمــن، فقــال مبتــدءاً مــن قولــه )وهــو يعــوده(:

)والعيادة: زيارة المريض؛ وروي: »ما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج«.

ــد  ــه الواح ــتوي في ــدر[ يس ــف ]مص ــم. والضي ــف: أي تطعمه ــري الضي وتق
والجمــع، وقــد يجمــع. والرحــم: القرابــة. والعبــاء: الكســاء. وقيــل: العبايــة 
والعبــاءة ضرب مــن الأكســية، ويقــال »عــي بزيــد« أي اصعــد بــه عــي. هــذا 

ــدار))). ــه في انح ــيء ب ــه وان ج ــي ب ــال ع ــم يق ــه، ث أصل

وانــا صغــر فقال:»يــا عــدي نفســه« لأنــه كان يــؤذي نفســه في دار الدنيــا عــى 
ــث: أي  ــك الخبي ــتهام ب ــا. واس ــو عدوه ــه ه ــار لنفس ــه أولى ، والض وجــه كان ترك
ــن  ــون م ــام كالجن ــك. والهي ــة)))، أي هيم ــاء للتعدي ــا . والب ــيطان هائ ــك الش جعل

العشــق وغــره .

الكافي: ج1، ص411. 	(((
قــال ابــن أبي الحديــد في الــرح 11 - 33 مــا لفظــه : وتقــول عــي بفــان أي أحــره، والأصــل  	(((

أعجــل بــه ، فحــذف فعــل الأمــر ودل الباقــي عليــه .
قال ابن أبي الحديد : والباء زائدة . 	(((
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»أتــرى الله« أي تظــن الله كارهــا لأخــذك الطيبــات وهــي المحلــات وقــد 
أحلهــا الله لــك.

وطعــام جشــب: أي غليــظ خشــن، وقيــل: هــو الــذي لا أدم معــه. والجشــوبة 
مصــدر. و »ويحــك« يقــال للترحــم.

وتبيغ الدم بصاحبه وتبوغ به: أي هاج به فقتله، وفي الحديث:

ــدر  ــج، إذا ق ــه« أي لا يتهي ــم فيقتل ــدم بأحدك ــغ ال ــة لا يتبي ــم بالحجام  »عليك
الإمــام نفســه بأضعــف النــاس لباســا وطعــا لا يهلــك الفقــر فقــره. وقيــل: أصــل 

تبيــغ تبغــى فقلــب())) .

2ـ ابن أبي الحديد المعتزلي.

أما الشارح  المعتزلي فقد اتبدأ من لفظ: )كنت(، فقال:

)كنت، ها هنا زائدة، مثل قوله تعالى: 

مُ مَنْ كَانَ فِي المَْهْدِ صَبِيًّا﴾))). ﴿كَيْفَ نُكَلِّ

وقوله )عليه السلام(:

ــا الآخِــرَةَ«: لفــظ فصيــح كأنــه اســتدرك وقــال  »وبَــىَ إنِْ شِــئْتَ بَلَغْــتَ بَِ
ــان  ــل الآخــرة ب ــة إلى ني ــا لتجعلهــا وصل ــاج إليهــا في الدني وبــى عــى انــك قــد تحت
تقــري فيهــا الضيــف والضيــف لفــظ يقــع عــى الواحــد والجمــع وقــد يجمــع فيقــال 
ــة . وتطلــع منهــا الحقــوق مطالعهــا توقعهــا في  ــاف والرحــم القراب ضيــوف وأضي

ــتحقاقها . ــان اس مظ

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج2، ص329 - 320. 	(((
مريم :29. 	(((
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والعبــاء جمــع عبــاءة وهــي الكســاء وقــد تلــن كــا قالــوا عظــاءة وعظايــة 
ــى  ــه ع ــل ب ــل أعج ــره والأص ــان أي أح ــى بف ــول ع ــة. وتق ــاءة وصلاي وص

فحــذف فعــل الامــر ودل الباقــي عليــه.

 ويــا عــدى نفســه: تصغــر )عــدو( وقــد يمكــن أن يــراد بــه التحقــر المحــض 
ــرج  ــرج مخ ــن أن يخ ــا ويمك ــه له ــتعظام لعداوت ــه الاس ــراد ب ــن أن ي ــا. ويمك هاهن
ــيطان أي  ــى الش ــث يعن ــك الخبي ــتهام ب ــى. واس ــا بن ــك ي ــفقة كقول ــن والش التحن
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــى قول ــا معن ــل م ــان قي ــدة. ف ــاء زائ ــالا والب ــا ض ــك هائ جعل

ــك(؟. ــن ذل ــى الله م ــون ع ــت أه )أن

ــاة  ــه فعــا مخصوصــا محاب ــا لصاحب قلــت لان في المشــاهد قــد يحــل الواحــد من
ومراقبــة لــه وهــو يكــره أن يفعلــه والبــر أهــون عــى الله تعــالى مــن أن يحــل لهــم 

أمــرا مجاملــة واســتصلاحا للحــال معهــم وهــو يكــره منهــم فعلــه.

وقولــه: )هــذا أنــت!(: أي فــا بالنــا نــراك خشــن الملبــس والتقديــر )فهــا أنــت 
ــوب  ــك مجش ــظ وكذل ــب أي غلي ــام جش ــه!(. وطع ــى عن ــف تنه ــذا فكي ــل ك تفع

ــه الــذي لا ادم معــه.  وقيــل إن

ــتبهوا  ــاس(: أي يش ــه الن ــهم بضعف ــدروا أنفس ــام(: )أن يق ــه الس ــه )علي قول
ويمثلــوا. وتبيــغ الــدم بصاحبــه وتبــوغ بــه أي هــاج بــه وفي الحديــث )عليكــم 
ــب  ــى فقل ــغ( يتبغ ــل )يتبي ــل أص ــه( وقي ــدم فيقتل ــم ال ــغ بأحدك ــة لا يتبي بالحجام
ــه  ــه وطعام ــه في لباس ــبه نفس ــادل أن يش ــام الع ــى الإم ــب ع ــذ أي يج ــذب وجب ج
بضعفــة النــاس - جمــع ضعيــف – لكيــا يهلــك الفقــراء مــن النــاس فإنهــم إذا رأوا 
ــا  ــذات الدني ــلوان ل ــم إلى س ــى له ــم كان ادع ــك المطع ــة وبذل ــك الهيئ ــم بتل امامه
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ــوس())). ــهوات النف ــن ش ــر ع والص

الحديث الثاني:

قال )عليه الصلاة والسلام(:

»أَلَ وإنَِّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةَ الَْالِ«))).

والحديث الشريف مجتزأ من قوله عليه الصلاة والسلام:

»أَلَ وإنَِّ مِــنَ الْبَــاَءِ الْفَاقَــةَ، وأَشَــدُّ مِــنَ الْفَاقَــةِ مَــرَضُ الْبَــدَنِ وأَشَــدُّ مِــنْ مَــرَضِ 
ــالِ  ــعَةِ الَْ ــنْ سَ ــلُ مِ ــالِ، وأَفْضَ ــعَةَ الَْ ــمِ سَ ــنَ النِّعَ ــبِ، أَلَ وإنَِّ مِ ــرَضُ الْقَلْ ــدَنِ مَ الْبَ

ــدَنِ تَقْــوَى الْقَلْــبِ«))). ــةِ الْبَ ــنْ صِحَّ ــدَنِ، وأَفْضَــلُ مِ ــةُ الْبَ صِحَّ

ــة  ــج البلاغ ــب شراح نه ــه أغل ــه وشرح ــرض لبيان ــف لم يتع ــث الشري والحدي
ــول: ــزلي، فيق ــارح المعت ــن الش ــاء ع ــا ج ــنورد م ــذا س ول

)قــد تقــدم الــكلام في الفاقــة والغنــى؛ فأمــا المــرض والعافيــة ففــي الحديــث 
المرفــوع:

»اليك انتهت الأماني يا صاحب العافية«:

ـــول  ـــبق الق ـــد س ـــا، وق ـــوى وضده ـــه التق ـــراد ب ـــه فالم ـــب وصحت ـــرض القل ـــا م فأم
ـــك. في ذل

وقال احمد بن يوسف الكاتب:

شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج11 ص33 - 34. 	(((
نهج البلاغة بشرح محمد عبده: ج4، ص93 برقم )388(. 	(((

المصدر نفسه. 	(((
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ــه ــي مـعـيــشــتـ ــرء فــ ــمال للمـــ الـــ

وإن تــدم نعمــة عليــك تجــد

والولــد الوالديــن  مــن  خــر 

خــراً مــن المــال صحــة الجســد
أحـــد())) الى  فقــر  يـــوم  وقــــوت  عـــافية                     فضــل  نـــال  بمــن  مــا  و 

شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج19، ص337. 	(((
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المبحث الثاني

استحـباب الإجمال في طلب الدنيـا

تشــتمل هــذه المســألة عــى الكثــر مــن الأحاديــث الشريفــة الــواردة عنــه )عليــه 
الصــاة والســام( في نهــج البلاغــة وهــذا يكشــف عــن مســؤوليته اتجــاه الأمــة في 
ــب النفــس  ــه( وتهذي ــه وآل ــر بعــد رســول الله )صــى الله علي ــه للإم ــه وولايت إمامت
عــى الاعتــدال في معاشــها وضبــط التــوازن فيــا تحتاجــه النفــس وتحتاجــه الآخــرة.

الحديث الأول:

 قال عليه الصلاة والسلام:

ـــاَءِ إلَِ الأرَْضِ كَقَطَـــرَاتِ الَْطَـــرِ إلَِ كُلِّ  ـــا بَعْـــدُ فَـــإنَِّ الأمَْـــرَ يَنـْــزِلُ مِـــنَ السَّ »ََمَّ
ـــرَةً فِ  ـــه غَفِ ـــمْ لأخَِي ـــإنِْ رَأَى أَحَدُكُ ـــانٍ - فَ ـــادَةٍ أَوْ نُقْصَ ـــنْ زِيَ ـــا مِ ـــمَ لََ ـــاَ قُسِ ـــسٍ بِ نَفْ
ـــاءَةً  ـــشَ دَنَ ـــا لَْ يَغْ ـــلمَِ مَ ـــرْءَ الُْسْ ـــإنَِّ الَْ ـــةً فَ ـــه فتِْنَ ـــنَّ لَ ـــاَ تَكُونَ ـــسٍ فَ ـــالٍ أَوْ نَفْ ـــلٍ أَوْ مَ أَهْ
ــاسِ كَانَ كَالْفَالـِــجِ الْيَـــاسِِ  ـــا لئَِـــامُ النّـَ ـــا إذَِا ذُكـِــرَتْ ويُغْـــرَى بَِ تَظْهَـــرُ فَيَخْشَـــعُ لََ
ـــا عَنـْــه الَْغْـــرَمُ  لَ فَـــوْزَةٍ مِـــنْ قِدَاحِـــه تُوجِـــبُ لَـــه الَْغْنَـــمَ ويُرْفَـــعُ بَِ الَّـــذِي يَنْتَظـِــرُ أَوَّ
ـــا  ـــنَيَيِْ إمَِّ سْ ـــدَى الُْ ـــنَ اللَّ إحِْ ـــرُ مِ ـــةِ يَنْتَظِ يَانَ ـــنَ الِْ يءُ مِ ـــرَِ ـــلمُِ الْ ـــرْءُ الُْسْ ـــكَ الَْ وكَذَلِ
ـــه  ـــالٍ ومَعَـــه دِينُ ـــإذَِا هُـــوَ ذُو أَهْـــلٍ ومَ ـــا رِزْقَ اللَّ فَ ـــه وإمَِّ ـــدَ اللَّ خَـــرٌْ لَ ـــاَ عِنْ دَاعِـــيَ اللَّ فَ
ـــدْ  ـــرَةِ وقَ ـــرْثُ الآخِ ـــحَ حَ الِ ـــلَ الصَّ ـــا والْعَمَ نْيَ ـــرْثُ الدُّ ـــنَ حَ ـــالَ والْبَنِ ـــبُه وإنَِّ الَْ وحَسَ
رَكُـــمْ مِـــنْ نَفْسِـــه واخْشَـــوْه  مَعُهُـــاَ اللَّ تَعَـــالَ لأقَْـــوَامٍ فَاحْـــذَرُوا مِـــنَ اللَّ مَـــا حَذَّ يَْ
ـــرِْ  ـــلْ لغَِ ـــنْ يَعْمَ ـــه مَ ـــمْعَةٍ فَإنَِّ ـــاءٍ ولَ سُ ـــرِْ رِيَ ـــوا فِ غَ ـــرٍ واعْمَلُ ـــتْ بتَِعْذِي ـــيَةً لَيْسَ خَشْ
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ـــعَدَاءِ ومُرَافَقَـــةَ  ـــهَدَاءِ ومُعَايَشَـــةَ السُّ ـــازِلَ الشُّ ـــنْ عَمِـــلَ لَـــه نَسْـــأَلُ اللَّ مَنَ اللَّ يَكلِْـــه اللَّ لَِ
ـــاءِ«))). الأنَْبيَِ

الحديث الثاني:

قال عليه الصلاة والسلام:

»لا كنــز أغنــى مــن القناعــة، ولا مــال أذهــب للفاقــة مــن الــرضى بالقــوت ومــن 
أتقــر عــى بلغــة الكفــاف فقــد أنتظــم الراحــة وتبــوأ خفــض الدعــة«))).

الحديث الثالث:

قال عليه الصلاة والسلام:

َّــا نَقَــصَ مِــنَ الآخِــرَةِ  نْيَــا وزَادَ فِ الآخِــرَةِ خَــرٌْ مِ »واعْلَمُــوا أَنَّ مَــا نَقَــصَ مِــنَ الدُّ
ــذِي أُمِرْتُــمْ بِــه أَوْسَــعُ  نْيَــا فَكَــمْ مِــنْ مَنْقُــوصٍ رَابِــحٍ ومَزِيــدٍ خَــاسٍِ إنَِّ الَّ وزَادَ فِ الدُّ
ــا  ــلَّ لَِ ــا قَ ــذَرُوا مَ ــمْ فَ مَ عَلَيْكُ ــرِّ َّــا حُ ــرُ مِ ــمْ أَكْثَ ــلَّ لَكُ ــا أُحِ ــه ومَ ــمْ عَنْ ــذِي نُِيتُ ــنَ الَّ مِ
ــنَّ  ــاَ يَكُونَ ــلِ فَ ــمْ باِلْعَمَ زْقِ وأُمِرْتُ ــرِّ ــمْ باِل ــلَ لَكُ ــدْ تَكَفَّ ــعَ قَ سَ ــا اتَّ ــا ضَــاقَ لَِ ــرَ ومَ كَثُ
ــدِ  ــه واللَّ لَقَ ــعَ أَنَّ ــه مَ ــمْ عَمَلُ ــرُوضِ عَلَيْكُ ــنَ الَْفْ ــمْ مِ ــه أَوْلَ بكُِ ــمْ طَلَبُ ــونُ لَكُ الَْضْمُ
ــمْ  ــرِضَ عَلَيْكُ ــدْ فُ ــمْ قَ ــنَ لَكُ ــذِي ضُمِ ــى كَأَنَّ الَّ ــنُ حَتَّ ــكُّ ودَخِــلَ الْيَقِ ضَ الشَّ ــرََ اعْ
وكَأَنَّ الَّــذِي فُــرِضَ عَلَيْكُــمْ قَــدْ وُضِــعَ عَنْكُــمْ فَبَــادِرُوا الْعَمَــلَ وخَافُــوا بَغْتَــةَ الأجََــلِ 
ــوْمَ  ــاتَ الْيَ ــا فَ زْقِ مَ ــرِّ ــةِ ال ــنْ رَجْعَ ــى مِ ــا يُرْجَ ــرِ مَ ــةِ الْعُمُ ــنْ رَجْعَ ــى مِ ــه لَ يُرْجَ فَإنَِّ
ــه  ــوْمَ رَجْعَتُ ــرْجَ الْيَ ــرِ لَْ يُ ــنَ الْعُمُ ــسِ مِ ــاتَ أَمْ ــا فَ ــه ومَ ــداً زِيَادَتُ زْقِ رُجِــيَ غَ ــرِّ ــنَ ال مِ
قُــوا الله حَــقَّ تُقاتـِـه ولا تَوُتُــنَّ إلَِّ وأَنْتُــمْ  ائـِـي والْيَــأْسُ مَــعَ الَْــاضِ فَاتَّ جَــاءُ مَــعَ الَْ الرَّ

نهج البلاغة: ج1، ص60، الخطبة )23(. 	(((
نهج البلاغة: ج4، ص87، )371(. 	(((
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ــلمُِونَ«))). مُسْ

الحديث الرابع:

قال عليه الصلاة والسلام:

نْيَــا مَــا أَتَــاكَ، وتَــوَلَّ عَــاَّ تَــوَلَّ عَنْــكَ، فَــإنِْ أَنْــتَ لَْ تَفْعَــلْ فَأَجْـِـلْ فِ  »خُــذْ مِــنَ الدُّ
الطَّلَبِ«))).

الحديث الخامس:

قال عليه الصلاة والسلام:

مِــلْ هَــمَّ  ــاَ تَْ ــاكَ فَ ــه أَتَ ــإنِْ لَْ تَأْتِ ــكَ فَ ــه ورِزْقٌ يَطْلُبُ ــانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُ زْقَ رِزْقَ »الــرِّ
ــنَةُ مِــنْ عُمُــرِكَ  سَــنَتكَِ عَــىَ هَــمِّ يَوْمِــكَ، كَفَــاكَ كُلُّ يَــوْمٍ عَــىَ مَــا فيِــه. فَــإنِْ تَكُــنِ السَّ
ــنْ  ــنَةُ مِ ــنِ السَّ ــكَ، وإنِْ لَْ تَكُ ــمَ لَ ــا قَسَ ــدٍ مَ ــدٍ جَدِي ــيُؤْتيِكَ فِ كُلِّ غَ ــالَ سَ ــإنَِّ اللَّ تَعَ فَ
ــنْ  ــبٌ، ولَ ــكَ طَالِ ــبقَِكَ إلَِ رِزْقِ ــنْ يَسْ ــكَ؟ ولَ ــسَ لَ ــاَ لَيْ ــمِّ فيِ ــعُ باِلَْ ــاَ تَصْنَ ــرِكَ فَ عُمُ

رَ لَــكَ«))). ــكَ مَــا قَــدْ قُــدِّ ــئَ عَنْ يَغْلبَِــكَ عَلَيْــه غَالِــبٌ. ولَــنْ يُبْطِ

ــذا  ــي به ــا نكتف ــة إلا انن ــج البلاغ ــي وردت في نه ــث الت ــن الأحادي ــا م وغيره
القــدر وذلــك كــي يأخــذ موضــوع الرجــوع الى شروح نهــج البلاغــة لبيــان معــاني 

ــاً كبــراً مــن البحــث. الأحاديــث جانب

أما ما تعلق بجانب الفقه وعنوان المبحث فهو كالاتي:

نهج البلاغة: ج1، ص225- 226، الخطبة )114(. 	(((
نهج البلاغ: ج4، ص93 برقم 393. 	(((

نهج البلاغة؛ ج4، ص91 برقم )379(. 	(((
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المسألة الأولى: استحباب الاجمال في طلب الرزق في المذاهب الإسلامية.

لم يتعــرض كثــر مــن فقهــاء المذاهــب الإســامية الى هــذه المســألة؛ ولــذا: 
ســنورد مــا عثرنــا عليــه لــدى بعــض المذاهــب، وهــي الإمامــي، والشــافعي، وهــو 

كالاتي:

أولًا - المذهب الإمامي.

تنــاول كثــر مــن فقهــاء الإماميــة مســألة اســتحباب الاجمــال ف يطــل بالدنيــا 
ــي )رحمــه الله( )ت  ــة  الحــي )رحمــه الله( )ت 726هـــ(؛ والمحقــق الاردبي كالعلام
993هـــ( والشــيخ حســن آل عصفــور )رحمــه الله(، )ت 1216هـــ(، والمحقــق 
النراقــي )رحمــه الله( )ت 1244هـــ(، ومنهــم الشــيخ محمــد حســن الجواهــري 

ــه: ــألة، قول ــاء في المس ــد ج ــه الله( )ت 1266هـــ( فق )رحم

ــك  ــه وذل ــل في ــه ويجم ــد في طلب ــارة – أن يقتص ــن آداب التج ــا – اي م )ومنه
ــغ ففــي الخــر: ــرك الاجتهــاد البلي ــى المعيشــة وت بالاقتصــار عــى أدن

)ليكــن طلبــك المعيشــة فــوق كســب المضيــع، ودون كســب الحريــص الــراضي 
ــاه المطمئــن إليهــا، ولكــن أنــزل نفســك مــن ذلــك بمنزلــة المنصــف المتعفــف  بدني
ترفــع نفســك عــن منزلــة الواهــن الضعيــف وتكســب مــا لا بــد للمؤمــن منــه())).

ثانياً - المذهب الشافعي.

تنــاول الحافــظ النــووي مســألة الاجمــال في طــل بالدنيــا في بيانــه لمســائل البيــع 
فــأورد حديثــن في هــذا الخصــوص، فقــال:

جواهر الكلام: ج22، ص450. 	(((
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ــه-  ــه -وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاعدي، إن رس ــد الس ــن ابي حمي ــل: ع )فص
ــال: ــلم( ق وس

»أجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منها«.

رواه البيهقي بأسناد صحيح، ورواه ابن ماجه بأسناد ضعيف.

ــه-  ــه -وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــال ق ــه، ق ــر رضي الله عن ــن جاب وع
ــلم(: وس

»لا تســتبطئوا الــرزق فإنــه لم يكــن عبــد يمــوت حتــى يبلغــه بآخــر رزق هــو لــه 
فاتقــوا الله وأجملــوا في الطلــب مــن الحــال وتــرك الحــرام«.

رواه ابن ماجه والبيهقي())).

المسألة الثانية: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

ذهــب فقهــاء المذهــب الإمامــي والشــافعي الى القــول: باســتحباب الاجمــال في 
طلــب الدنيــا.

المسألة الثالثة: قصدية النص في السعي والإجمال في طلب المال.

ــال  ــن في الاحاديــث تحــث عــى طلــب الم ــن طائفت ــاراً ب ــرء يقــف محت لعــل الم
ــذه  ــن ه ــة م ــة كل فئ ــي قصدي ــا ه ــه، ف ــذر من ــال وتح ــب في الم ــن، ترغ ــل م وتقل

الاحاديــث؟ 

ــعي  ــى الس ــث ع ــة بالح ــة المتعلق ــج البلاغ ــف في نه ــث الشري ــد الأحادي ترش
ــا في  ــة له ــرى المعاكس ــبله والأخ ــلك س ــرزق وس ــواب ال ــرق اب ــال وط ــب الم لطل

المجموع: ج9، ص150 - 151. 	(((
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الاجمــال بطلــب الدنيــا الى ايجــاد حالــة مــن التــوازن القيمــي بــن الســعي والاجمــال.

ــه الســام في الحــث عــى الســعي  ــه علي ــة احاديث ففــي الطائفــة الأولى المتضمن
لطلــب الــرزق والمــال.

يجب الباحث أهمية ان يكون الإنسان في دائرة مجموعة من القيم، وهي: 

1- قيمــة العــزة، أي عزيــزاً في نفســه واهلــه وقومــه بحفــظ وجــه عــن الانــكال 
عــى النــاس وان كانــوا مــن اقربهــم إليــه كوالديــة واخوانــه وابنائــه.

ــر في أداء  ــة الي ــي جه ــتطاعة؛ فف ــر والاس ــرض الله في الي ــا ف 2- في أداء م
الصــاة ومقدماتهــا ومســتحباتها فالإنســان عنــد فقــره وهــو في فصــل الشــتاء 
ــأداء  ــرع ب ــال وي ــخينه الى الم ــاج تس ــذي يحت ــارد ال ــاء الب ــوء بالم ــل في الوض يتملم
الصــاة في المــكان البــارد وقــد اســقطت اســنانه فضــاً عــن تعرضــه للــزكام 
والحــال يجــري مجــراه في بيــان أثــر المــال في الصيــف واحتيــاج الإنســان الى الوســائل 

ــهولة. ــر وس ــض بي ــى أداء الفرائ ــه ع ــي تعين الت

وامــا في الاســتطاعة لإداء فريضــة الحــج والكفــارات، والنــذور، ورد المظــالم، 
يكــون المــال خــر وســيلة لإبــراء الذمــة ونيــل رضــا الله تعــالى، ومــن ثــم فبــن أن 
يســتعين الإنســان في ابــراء ذمتــه في بعــض مــوارد الكفــارات بالصــوم كــا في كفــارة 
ــام  ــال في اطع ــال الم ــن خ ــه م ــرء ذمت ــن أن ي ــن وب ــارة اليم ــان وكف ــهر رمض ش
المســاكين كلا ضمــن حــدوده الشرعيــة لفــرق شاســع في العــر واليــر وهمــا 

ــل رضــا الله تعــالى. ــراء الذمــة وني طريقــان لإب

ــم  ــن أحواله ــم وتحس ــرور عليه ــال ال ــال، وادخ ــى العي ــعة ع 3- في التوس
وتوفــر احتياجاتهــم والاحســان إليهــم في جــودة تعليمهــم وتحصيلهــم لشــهادات 
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ــاة وبناءهــا. ــة دورهــم في الحي ــه مــن مزاول ــة تمكن علمي

أداء  عــى  ومعونتهــم  احتياجاتهــم  بعــض  وســد  الرحــم،  صلــة  في   -4
المعيشــية. مســتلزماتهم 

5- في قضاء حوائج المؤمنين وادخال السرور عليهم وتيسير أمورهم.

6- في الاســهام في اوجــه الــر الكثــرة في البنــاء والاعمار، والتعليــم والتثقيف، 
ــاء  ــن بن ــاً ع ــن، فض ــن، والشردي ــج والمحروم ــة المحاوي ــام، ومعون ــة الايت ورعاي
ــه  ــذا قل ــر؛ فه ــه الخ ــن اوج ــا م ــة، وغيره ــة والتربوي ــات الخيري ــاجد والمؤسس المس

كلــه يحتــاج الى المــال، ليكــون المســلم والاسرة والمجتمــع مصداقــاً لقولــه تعــالى :

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾.

وهــو ضمــن الدائــرة القيميــة التــي تجعــل مــن الإنســان وعيشــه بكرامــة هدفهــا 
الأول، واثــر المــال في تحقيــق هــذا الهــدف.

وفي المقابــل: تنظــم لنــا الاحاديــث الشريفــة الــواردة عــن أمــر المؤمنــن 
تهذيــب  عــى  الاحاديــث  مــن  الثانيــة  الطائفــة  في  والســام(  الصــاة  )عليــه 
النفــس وترويضهــا وانقيادهــا للحــق والخــر وتحصينهــا مــن الوقــوع في فــخ 
الجشــع والطمــع فتكــون اســرة للباطــل ومصــدراً للــرور في الحــرص والشــح، 
والاحتــكار، والمكــر، والخديعــة، والخيانــة، ونقــض العهــود، وارتــكاب الموبقــات 
والمحرمــات بغيــة الحصــول عــى المــال، فيصبــح كل شيء مبــاح امــام تحقيــق هــذا 
الهــدف، وهــو مــا عانــت منــه العبــاد والبــاد في وقــوع الحــروب والترويــج لهــا بغيــة 
تصريــف الســاح والعتــاد؛ ونــر الاوبئــة بغيــة صناعــة الادويــة لهــا وتصريفهــا؛ 
وتســارع الصناعــات وتغــري النفــس بهــا في الملبــس والمــأكل والمــرب، والمخــدع، 
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فأينــا تديــر طرفــك تجــد أمامــك مــا يســتهوك حتــى تختــار بــا يرضيــك، ليكشــف 
الإنســان في نهايــة المطــاف أنــه هــو الســلعة وان أصحاب الأمــوال الذيــن لا يراعون 
لله حرمــة قــد اتخــذوه ســلعة تــدر عليهــم المــال في مريــه وكســوته، وتختمــه وجوعــه، 

ــاً. ــاً وميت ــه حي وان لــزم الأمــر اتجــروا بأعضائ

وعليه:  

نجــد أمــر المؤمنــن )عليــه الصــاة والســام( يحــذر مــن المــال اكثــر ممــا يرغــب 
فيــه وذلــك لمــا يرتبــط بــه مــن أثــار عظيمــة عــى النفــس والاسرة والمجتمــع، وعــى 
البــر والحجــر فــكان مــن أعظــم المهلــكات للإنســان، ولا ينجــو منــه إلا ذو حــظ 
عظيــم؛ ومــن ثــم احتــاج الأمــر الى إيجــاد حالــة مــن التــوازن القيمــي في الحــث عــى 
ــك  ــه وذل ــال في طلب ــة والاجم ــر من ــه، وفي التحذي ــن اجل ــعي م ــال والس ــب الم طل

لاختــاف قيــم الخــر والــر المتربطــة بالمــال والمتعلقــة بــه.

قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــةِ  ــرِْ طَاعَ ــالً فِ غَ ةُ رَجُــلٍ كَسَــبَ مَ ــةِ، حَــرَْ ــوْمَ الْقِيَامَ اتِ يَ ــرََ »إنَِّ أَعْظَــمَ الَْ
لُ بِــه  ــةَ ودَخَــلَ الأوََّ نَّ الله، فَوَرِثَــه رَجُــلٌ فَأَنْفَقَــه فِ طَاعَــةِ الله سُــبْحَانَه، فَدَخَــلَ بِــه الَْ

ــارَ«))). النَّ

المسألة الرابعة: ما ورد في الأحاديث من شروح نهج البلاغة .

تنــاول شراح نهــج البلاغــة الأحاديــث المخصوصــة بالإجمــال في طلــب الدنيــا 
في مصنفاتهــم وأظهــروا مــا تضمنتــه مــن دلالات ومعــان كثــرة، وهــي كالاتي:

نهج البلاغة حديث: 429 ص552؛ الكافي للكليني . 	(((
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الحديث الأول:

ــرِ إلَِ كُلِّ  ــرَاتِ الَْطَ ــاَءِ إلَِ الأرَْضِ كَقَطَ ــنَ السَّ ــزِلُ مِ ــرَ يَنْ ــإنَِّ الأمَْ ــدُ فَ ــا بَعْ »أَمَّ
ــا، مِــنْ زِيَــادَةٍ أَوْ نُقْصَــانٍ فَــإنِْ رَأَى أَحَدُكُــمْ لأخَِيــه غَفِــرَةً فِ أَهْــلٍ  نَفْــسٍ بـِـاَ قُسِــمَ لََ
ــرُ  ــاءَةً تَظْهَ ــا لَْ يَغْــشَ دَنَ ــرْءَ الُْسْــلمَِ مَ ــإنَِّ الَْ ــةً فَ ــه فتِْنَ ــنَّ لَ ــاَ تَكُونَ ــالٍ أَوْ نَفْــسٍ، فَ أَوْ مَ
ــا لئَِــامُ النَّــاسِ كَانَ كَالْفَالـِـجِ الْيَــاسِِ الَّــذِي يَنْتَظـِـرُ  ــا إذَِا ذُكـِـرَتْ ويُغْــرَى بَِ فَيَخْشَــعُ لََ
ــرْءُ  ــكَ الَْ ــرَمُ، وكَذَلِ ــه الَْغْ ــا عَنْ ــعُ بَِ ــمَ ويُرْفَ ــه الَْغْنَ ــبُ لَ ــه تُوجِ ــنْ قِدَاحِ ــوْزَةٍ مِ لَ فَ أَوَّ
ــا دَاعِــيَ الله فَــاَ عِنْــدَ  ، إمَِّ سْــنَيَيِْ يَانَــةِ يَنْتَظـِـرُ مِــنَ الله إحِْــدَى الُْ يءُ مِــنَ الِْ الُْسْــلمُِ الْــرَِ
ــا رِزْقَ الله فَــإذَِا هُــوَ ذُو أَهْــلٍ ومَــالٍ ومَعَــه دِينُــه وحَسَــبُه، وإنَِّ الَْــالَ  الله خَــرٌْ لَــه، وإمَِّ
مَعُهُــاَ الله تَعَــالَ  ــحَ حَــرْثُ الآخِــرَةِ، وقَــدْ يَْ الِ نْيَــا، والْعَمَــلَ الصَّ والْبَنـِـنَ حَــرْثُ الدُّ
رَكُــمْ مِــنْ نَفْسِــه واخْشَــوْه خَشْــيَةً لَيْسَــتْ بتَِعْذِيــرٍ،  لأقَْــوَامٍ، فَاحْــذَرُوا مِــنَ الله مَــا حَذَّ
ــه مَــنْ يَعْمَــلْ لغَِــرِْ الله يَكلِْــه الله لَِــنْ عَمِــلَ لَــه؛  واعْمَلُــوا فِ غَــرِْ رِيَــاءٍ ولَ سُــمْعَةٍ فَإنَِّ

ــاءِ«))). ــعَدَاءِ ومُرَافَقَــةَ الأنَْبيَِ ــهَدَاءِ ومُعَايَشَــةَ السُّ ــازِلَ الشُّ نَسْــأَلُ الله مَنَ

هــذا الحديــث متجــزأ مــن خطبــة لــه )عليــه الســام( تشــتمل عــى جملــة مــن 
المعــارف الاخلاقيــة الموجهــة للفــرد، والأسرة، والعشــرة، والمجتمــع، لا ســيما فيــا 

يرتبــط ومطالــب البحــث، وهــو الاجمــال في طلــب الدنيــا.

ولذا: 

ــراني  ــم البح ــن ميث ــا ورد في شرح اب ــى م ــة ع ــا المعرفي ــان دلالاته ــر في بي نقت
)رحمــه الله( )ت 679هـــ(.

قال )رحمه الله(:

نهج البلاغة؛ الخطبة )388(؛ الكافي للكليني: ج5، ص57. 	(((
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)الغفــرة: الكثــرة والزيــادة . وروى عفــوة بكــر العــن، وعفــوة كلّ شيء 
صفوتــه. وغــرى يغــري بالأمــر إذا ولــع بــه، وأغريتــه بــه: إذا حثثــت لــه الدخــول 
ــه. والقــداح:  ــاسر: اللاعــب بالميــر. وســنذكر كيفيّت ــز. والي ــج: الفائ ــه. والفال في
تــي يلعــب بهــا، والتعذيــر اظهــار العــذر ممـّـن لا عــذر لــه في الحقيقــة،  ســهام الميــر الَّ
ــة،  ــظ والرعاي ــر: الحف ــة بالك ــه، والحيط ــاشرون ل ــه والمع ــل: قبيلت ــرة الرج وعش

واللــمّ: الجمــع. والشــعث: تفــرّق الأمــر وانتشــاره .

واعلــم أنّ مــدار هــذا الفصــل عــى تأديــب الفقــراء بــرك الحســد ونحــوه أوّلا، 
وعــى تأديــب الأغنيــاء بالشــفقة عــى الفقــراء ومواســاتهم بالفضــل مــن المــال 

ــا . وتزهيدهــم جمعــه ثاني

فقوله: أمّا بعد فإنّ الأمر ينزل إلى قوله : أو نقصان .

صــدر الخطبــة. أورده ليبنــى عليــه غرضــه، وحاصلــه الإشــارة إلى أنّ كلّ 
مــا يحــدث مــن زيــادة أو نقصــان ويتجــدّد فيــا يكــون بــه صــاح حــال الخلــق في 
معاشــهم ومعادهــم مــن صحّــة أو مــال أو علــم أو جــاه أو أهــل فإنّــه صــادر عــن 
ــو  ــذي ه ــوظ الَّ ــوح المحف ــيّ في الل ــاء الإله ــم القض ــة بقل ــة المكتوب ــمة الربّانيّ القس
ــود  ــات بالوج ــى الممكن ــة ع ــدرة الإلهيّ ــم الق ــر حك ــراد بالأم ــة كلّ شيء. والم خزان

ــه:  ــن: في قول ــه تعــالى: كٌ ــه بقول وهــو المعــرّ عن

ــا قســمّ  ــه إلى كلّ نفــس ب ــه نســبة حصول ــيْءٍ إذِا أَرَدْنــاهُ﴾ وبنزول ﴿إنَِّمــا قَوْلُنــا لِشَ
لهــا وهــى النســبة المســاّة بالقــدر في قولــه تعــالى ﴿وَإنِْ مِــنْ شَــيْءٍ إلَِّ عِنْدَنــا خَزائِنُــهُ 

ــهُ إلَِّ بقَِــدَرٍ مَعْلُــومٍ﴾))). ومــا نُنَزِّلُ

الحجر: 21. 	(((



المبحـ��ث الثاني: اس��تحباب الإجمال في طلب الدنيا

173

ــى  ــاد ع ــون والفس ــالم الك ــالأرض ع ــيّ وب ــود الإله ــاء الج ــاء س ــراد بالس والم
ــه  ــن ، ووج ــن المحسوس ــن م ــن المعقول ــن للمعني ــن اللفظ ــتعارة هذي ــبيل اس س
الاســتعارة في الموضعــن مشــاركة المعنيــن المذكوريــن للســاء والأرض في معنيــي 
العلــوّ والاســتفال كلّ بالنســبة إلى الآخــر، وإنّــا لم تكــن الحقيقــة مــرادة لأنّ الأمــر 
ــالى الله  ــه - تع ــر في جهت ــكان الأم ــه وإلَّ ل ــدء نزول ــي مب ــة ه ــه جه ــس ل ــازل لي الن
ــى أنّ الحــركات  ــراد حقيقــة الســاء والأرض عــى معن عــن ذلــك - ويحتمــل أن ي
ــا كانــت شرائــط معــدّة يصــدر بواســطتها مــا يحــدث في الأرض كانــت  ــة لّم الفلكيّ
الســاء مبــادئ عــى بعــض الوجــوه لنــزول الأمــر . فأمّــا تشــبيهه بقطــر المطــر فوجــه 
التشــبيه أنّ حصــول الــرزق والأهــل ونحوهمــا لــكلّ نفــس وقســمها منهــا مختلــف 
بالزيــادة والنقصــان كــا أنّ قطــر المطــر بالقيــاس إلى كلّ واحــدة مــن البقــاع كذلــك.

وهو تشبيه للمعقول بالمحسوس .

وقولــه: فــإذا رأى أحدكــم لأخيــه المســلم غفــرة في أهــل أو مــال أو نفــس فــا 
تكونــنّ لــه فتنــة. شروع في تأديــب مــن حصــل في حقّــه النقصــان في أحــد الأمــور 
المذكــورة بالنهــى لهــم عــن الافتتــان بحــال مــن حصلــت لــه الزيــادة والنفاســة في 
أحدهــا: مــن المــال أو الأهــل أو النفــس. قــال بعــض الشــارحين: إنّــه أراد بالنهــى 
عــن الفتنــة هاهنــا النهــى عــن الحســد. والتحقيــق أن يقــال: إنّ الفتنــة هــي الضــال 
عــن الحــقّ بمحبّــة أمــر مــا مــن الأمــور الباطلــة، والاشــتغال بــه عــاّ هــو الواجــب 
مــن ســلوك ســبيل الله. ولّمــا كان حــال الفقــراء مــن أحــد الأمــور المذكــورة بالنســبة 
ــادة  ــل نفســه لتلــك الزي ــادة في أحدهــا، فمنهــم مــن يؤهّ ــه الزي إلى مــن عرضــت ل
فــرى أنّــه أحــقّ بهــا ممـّـن عرضــت لــه فيعــرض لــه أن يحســده، أو يــرى أنّــه يســتحقّ 
ــل  ــن يمي ــك لك ــن ذل ــه ع ــرّ نفس ــن يق ــم م ــه، ومنه ــه أن يغبط ــرض ل ــا فيع مثله
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يتــه إلى موالاتهــم ككثــر مــن  بطبعــه إلى خدمــة مــن لــه تلــك الزيــادة، وينجــذب بكلَّ
الفقــراء الَّذيــن يميلــون بطباعهــم إلى خدمــة الأغنيــاء، ويخلصــون الســعي لهــم ليس 
لأمــر ســوى مــا حصلــوا عليــه مــن مــال أو جــاه أو نحــو ذلــك. ولعــلّ تلــك الغايــة 
يشــوبها توهّــم الانتفــاع بهــم ممـّـا حصلــوا عليــه. ولّمــا كانــت هــذه الأمــور ونحوهــا 
أعــى الحســد والغبطــة، والميــل إليهــم لأجــل مــا حصلــوا عليــه مــن الزيــادة في أحــد 
ــة عــن  ــه إلى الله تعــالى ومقبل ــل أخــاق مشــغلة عــن التوجّ الأمــور المذكــورة رذائ
ســواء الســبيل كان المنهــىّ عنــه في الحقيقــة هــو الضــال بأحــد الرذائــل المذكــورة 

وهــو المــراد بلفــظ الفتنــة هاهنــا.

وقوله: فإنّ المرء المسلم. إلى قوله: ومعه دينه وحسبه.

أقــول: إعــراب هــذا الفصــل أنّ مــا هاهنــا بمعنــى المــدّة . وكالفالــج خــر أنّــو 
تظهــر صفــة لدنــاءة وقولــه فيخشــع إن حملنــا الخشــوع عــى المعنــى اللغــوي وهــو 

غــضّ الطــرف مثــا والتطأمــن .

كان عطفــا عــى يظهــر، وإن حملنــاه عــى المعنــى العــرفّي وهــو الخضوع لله والخشــية 
منــه فالفــاء للابتــداء. واليــاسر صفــة للفالــج. وإذا للمفاجــأة. إذا عرفت ذلك.

فاعلــم أنّــه )عليــه السّــام( لّمــا نهــى عــن الفتنــة بأحــد الأمــور المذكــورة 
والشــغل بهــا أراد أن ينبّــه عــى فضيلــة الانتهــاء عنــه فنبّــه عــى كونهــا دنايــا بقولــه: 
مــا لم يغــش دنــاءة ، ثــمّ عقّــب بالتنفــر عــن الدنــاءة والترغيــب في التنــزّه عنهــا بــا 
ذكــره. ومعنــاه أنّ المســلم مهــا لم يرتكــب أمــرا خسيســا يظهــر عنــه فيكســب نفســه 
خلقــا رديئــا، ويلزمــه بارتكابــه الخجــل مــن ذكــره بــن الخلــق إذا ذكــر والحيــاء مــن 
ــك  ــل: في هت ــه. وقي ــل مثل ــم في فع ــاس وعوامّه ــام الن ــه لئ ــرى ب ــه، ويغ ــر ب التعي
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ســره. فإنّــه يشــبه الفالــج اليــاسر. هــذا إن حملنــا الخشــوع عــى معنــاه اللغــويّ، وإن 
حملنــاه عــى المعنــى العــرفي الشرعــيّ كان المــراد أنّــه مــا لم يغــش دنــاءة فيخشــع لهــا: 
أي بــل يخشــع لله ويخضــع لــه عنــد ذكرهــا ويتــرّع إليــه هربــا مــن الوقــوع في مثلهــا 

وخوفــا مــن وعيــده عــى المعــاصي فيكــون كالفالــج اليــاسر.

ــبيه.  ــه التش ــه وج ــح ب ــرا ليتّض ــمّى مي ــب المس ــة اللع ــرت أوّلا إلى كيفيّ فلن
تــي كانــت لايســار الجــزور ســبعة:  فنقــول: إنّ الخشــبات المســميّات قداحــا وهــى الَّ
أوّلهــا: الفــذّ بالــذال المعجمــة وفيــه فــرض واحــد. وثانيهــا: التــوأم. وفيــه فرضــان. 
وثالثهــا: الضريــب بالضــاد المعجمــة وفيــه ثلاثــة فــروض. ورابعهــا: الحلــس بكــر 
الحــاء، ونقــل أحمــد بــن فــارس في المجمــل: الحلــس بفتــح الحــاء وكــر الــام . وفيه 
ــه خمســة فــروض. وسادســها: المســيل .  أربعــة فــروض. وخامســها: النافــس وفي

وهــى ســتّة فــروض. وســابعها: المعــىَّ ولــه ســبعة فــروض.

ــذه  ــع ه ــون م ــم يدخل ــروض، إلَّ أنّ ــن الف ــه شيء م ــدح في ــده ق ــس بع  ولي
ــه القــداح.  ــا تثقــل ب الســبعة أربعــة أخــرى تســمّى أوغــادا. لا فــروض فيهــا. وإنّ
وأســاءها: المصــدر، ثــمّ المضعــف، ثــمّ المنبــح، ثــمّ الصفيــح . فــإذا اجتمــع أيســار 
ــم بعلامــة، ثــمّ أتــوا بجــزور  الحــيّ أخــذ كلّ منهــم قدحــا: وكتــب عليــه اســمه أو علَّ
فينحرهــا صاحبهــا ويقسّــمها عــرة أجــزاء: عــى الوركــن، والفخذيــن، والعجــز، 
والكاهــل ، والــزور، والملحــاء، والكتفــن. ثــمّ يعمــد إلى الطفاطــف وحــرز الرقبــة 
فيقسّــمها عــى تلــك الأجــزاء بالســويّة. فــإذا اســتوت وبقــى منهــا عظــم أو بضعــة 
ــه وإلَّ فهــو  ــإن أخــذه عــرّ ب ــه الجــازر مــن أراده ممّــن بفــوز قدحــه ف لحــم انتظــر ب

للجــازر.
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ثــمّ يؤتــى برجــل معــروف أنّــه لم يــأكل لحــا قــطَّ بثمــن إلَّ أن يصيبــه عنــد غــره 
ــة  ــه بعصاب ــب رؤس أصابع ــوب، وتعصّ ــه ث ــى يدي ــل ع ــة. فيجع ــمّى الحرض ويس
كيــا يجــد مــسّ الفــروض، ثــمّ يدفــع إليــه القــداح، ويقــوم خلفــه رجــل يقــال لــه 

الرقيــب. فيدفــع إليــه قدحــا قدحــا منهــا مــن غــر أن ينظــر إليهــا .

تــي في قدحــه،  فمــن خــرج قدحــه أخــذ مــن أجــزاء الجــزور بعــدد الفــروض الَّ
ومــن لم يخــرج قدحــه حتّــى اســتوفيت أجــزاء الجــزور غــرم بعــدد فــروض قدحــه 
ــذي نحرهــا. فــإن  كأجــزاء تلــك الجــزور مــن جــزور أخــرى لصاحــب الجــزور الَّ
ــمّ خــرج  ــه ســبعة أجــزاء مــن الجــزور، ث اتّفــق أن خــرج المعــىَّ أوّلا فأخــذ صاحب
ــه مــن لم يفــز قدحــه  ــة أجــزاء أخذهــا، وغــرم ل ــه إلَّ ثلاث المســيل فلــم يجــد صاحب
ثلاثــة أجــزاء مــن جــزور أخــرى. وأمّــا القــداح الأربعــة الأوغــاد فليــس في خــروج 
ــوا  ــم كان ــار أنّ ــن الأيس ــول ع ــرم. والمنق ــه غ ــدم خروج ــم ، ولا في ع ــا غن أحده

يحرّمــون ذلــك اللحــم عــى أنفســهم ، ويعدّونــه للضيافــة. إذا عرفــت ذلــك.

فاعلــم أنّ وجــه الشــبه هــو مــا ذكــره )عليــه السّــام( وذلــك أنّ الفائــز اليــاسر 
ــذي ينتظــر قبــل فــوزه أوّل فــوزة مــن قداحــه أوجــب لــه فــوزه المغنــم ونفــى عنــه  الَّ
المغــرم فكذلــك المســلم الــريء مــن الخيانــة الضابــط لنفســه عــن ارتــكاب مناهــي 
الله لّمــا كان لا بــدّ لــه في انتظــاره لرحمــة الله وصــره عــن معصيتــه أن يفــوز بإحــدى 
ــدار.  ــذه ال ــقاء في ه ــن الش ــض ع ــه بالقب ــوه الله إلي ــا أن يدع ــى إمّ ــنيين: وه الحس
ــا  فــا عنــد الله ممّــا أعــدّه لأوليائــه الأبــرار خــر لــه. فيفــوز إذن بالنعيــم المقيــم. ولّم
كان فــوزه مســتلزما لعــدم خسرانــه ظهــر حســن تشــبيهه باليــاسر الفالــج في فــوزه 
المســتلزم لعــدم غرمــه. ويحتمــل أن يريــد بداعي الله لا المــوت، بل الجــواذب الإلهيّة، 
تــي تســنح لــه فتجذبــه إلى طــرف الزهــد الحقيقــيّ والالتفــات  والخواطــر الربّانيّــة الَّ
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عــن خســائس هــذه الــدار إلى مــا وعــد بــه المتقــوّن، وإمّــا أن يفتــح الله عليــه أبــواب 
ــن.  ــن مــع حفــظ الحســب والدي ــال والبن ــن الم ــه ب ــد جمــع الله ل ــح وق ــه فيصب رزق
فيفــوز الفــوز العظيــم ويأمــن العقــاب الأليــم. فالتشــبيه أيضــا هاهنــا واقــع موقعــه، 
وكلا الوصفــن أفضــل عنــد العاقــل مــن الفتنــة بالغــر، والالتفــات عــن الله تعــالى، 
ــل  ــا أنّ الفص ــوه. وك ــد ونح ــن الحس ــاق م ــل الأخ ــس برذائ ــوح النف ــس ل وتدني
ــة كذلــك هــو مســتلزم للأمــر  مســتلزم للنهــي عــن الحســد ونحــوه مــن الفتــن المضلَّ

بالصــر عــى بــاء الله وانتظــار رحمتــه.

قوله: إنّ المال والبنين حرث الدنيا. إلى قوله: لأقوام.

ــورة  ــل المذك ــارك الرذائ ــره أنّ ت ــبيه وغ ــن التش ــبق م ــا س ــنّ في ــا ب ــول: لّم أق
ونحوهــا المنتظــر للحســنى مــن الله فائــز. أردف ذلــك بالتنبيــه عــى تحقــر المغشــيات 
تــي ينشــأ منهــا التنافــس، ومنهــا الرذائــل المذكــورة. فذكــر أعظمهــا وأهّمهــا عنــد  الَّ
ــال في  ــاح الح ــة لص ــباب الموجب ــم الأس ــا أعظ ــون. فإنّ ــال والبن ــو الم ــاس وه الن

ــاضرة . ــات الح ــا وأشرف القين ــاة الدني الحي

كما قال الله تعالى:

﴿المْالُ والبَْنُونَ زِينَةُ الحَْياةِ الدُّنيْا﴾.

ــا والعمــل  ــه عــى تحقيرهمــا بالنســبة إلى العمــل بكونهــا مــن حــرث الدني  ونبّ
ــراه  ــرى ك ــاج صغ ــذا الاحتج ــن ه ــة الأولى م ــرة. والمقدّم ــرث الآخ ــح ح الصال
ضمــر تقديرهــا وحــرث الدنيــا حقــر عنــد حــرث الآخــرة. فينتــج أنّ المــال والبنين 
حقــران بالنســبة إلى حــرث الآخــرة. وقــد ثبــت في المقدّمــة الثانية أنّ حــرث الآخرة 

هــو العمــل الصالــح. فــإذن المــال والبنــون حقــران بالنســبة إلى العمــل الصالــح.
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أمّا المقدّمة الأولى فظاهرة إذ لا حصول للمال والبنين في غير الدنيا .

وأمّا بيان الثانية فمن وجهين: أحدهما: قوله تعالى:

﴿فَما مَتاعُ الحَْياةِ الدُّنيْا فِي الآخِرَةِ إلَِّ قَلِيلٌ﴾.

ــة الكميّــة، بــل المــراد حقارتــه بالنســبة إلى متــاع الآخــرة   وظاهــر أنّــه لا يريــد قلَّ
ولذّتها.

ــور  ــن الأم ــرة م ــرث الآخ ــة، وح ــور الفاني ــن الأم ــا م ــرث الدني ــاني: أنّ ح الث
الباقيــة الموجبــة للســعادة الأبديّــة، والفانيــات الصالحــات ظاهــرة الحقــارة بالنســبة 

ــال تعــالى: ــات الصالحــات كــا ق إلى الباقي

﴿وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وخَيْرٌ أَمَلً﴾.

ــه الســامعين بقولــه: وقــد يجمعهــا الله لأقــوام. عــى وجــوب الالتفــات  ــمّ نبّ ث
ــا  ــرة لّم ــا والآخ ــرث الدني ــن ح ــع ب ــك أنّ الجم ــه. وذل ل علي ــوكَّ ــالى والت إلى الله تع
كان في طبــاع كلّ عاقــل طلــب تحصيلــه، وكان حصولــه إنّــا هــو مــن الله دون غــره 
لمــن يشــاء مــن عبــاده. ذكــر عليــه السّــام ذلــك ليفــرغ الطالبــون للســعادة إلى جهــة 
تحصيلهــا وهــو التقــرّب إلى الله بوجــوه الوســائل، والإعــراض عــاّ لا يجــدي طائــا 
ــا حــذّره الله مــن نفســه،  ــر ممّ ــد ذلــك الجــذب بالتحذي ــمّ أكَّ مــن الحســد ونحــوه، ث
ــزوم  ــه، ول ــرك محارم ــتلزمة ل ــر المس ــن التعذي ــة م ــة البريئ ــية الصادق ــر بالخش والأم
ــريء  ــر بالعمــل لله ال ــك بالأم ــمّ أردف ذل ــة إلى الزهــد الحقيقــي، ث حــدوده الجاذب
مــن الريــاء والســمعة وهــو إشــارة إلى العبــادة الخالصــة لله، والمســتلزم لتطويــع 
النفــس الأمّــارة بالســوء للنفــس المطمئنـّـة، وقــد ثبــت في علــم الســلوك إلى الله تعــالى 

ــة. ــة الأبديّ ــادة كيــف يوصــان إلى الســعادة التامّ أنّ الزهــد والعب
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وقوله: فإنّه من يعمل لغير الله يكله الله لمن عمل له.

تعليــل لوجــوب تــرك الريــاء والســمعة في العمل. فــإنّ العامل للرياء والســمعة 
قاصــد أن يــراه النــاس ويســمعوا بحالــه ليعــود إليــه منهــم مــا يتوّقعــه مــن مــال أو 
جــاه ونحــوه مــن الأغــراض الباطلــة والأعــراض الزائلــة. وقــد علمــت أنّ التفــات 
النفــس إلى شيء مــن ذلــك شــاغل لهــا عــن تلقّــى رحمــة الله والاســتعداد لهــا، محجوبة 
بــه عــن قبــول فضلــه. ولّمــا كان هــو مســبّب الأســباب ومنتهــى سلســلة الممكنــات 
لا جــرم كانــت المطالــب منــه لا مــن غــره فجــرى منــه التحديــد بالوكــول إلى مــن 

ســواه ممـّـن عمــل لــه العاملــون لاســتلزامه الخيبــة والحرمــان.

ــان  ــا بي ــه. وقــد ســبق منّ لــون إلَّ علي ــه، وخــاب المتوكَّ وخــر العاملــون إلَّ ل
ــل  ــه في الفص ــل ل ــن عم ــه وإلى م ــولا إلى نفس ــر الله موك ــل لغ ــون العام ــى ك معن
ــه. ــة وليــس مــن أهل ــن الأمّ ــه السّــام مــن يتصــدّى للحكــم ب ــه علي ــذي ذمّ في الَّ

قوله: نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الأنبياء .

لّمــا كانــت هّمتــه عليــه السّــام مقصــورة عــى طلــب الســعادة الأخرويّــة طلــب 
هــذه المراتــب الثــاث. وفي ذلــك جــذب للســامعين إلى الاقتــداء بــه في طلبهــا 
ــان،  ــاث للإنس ــب الث ــهل المرات ــب أس ــام( بطل ــه السّ ــدء )علي ــا. وب ــل به والعم
وختــم بأعظمهــا. فــإنّ مــن حكــم لــه بالشــهادة غايتــه أن يكــون ســعيدا، والســعيد 
ــن  ــق م ــب اللاي ــو الترتي ــذا ه ــم . وه ــا له ــاء رفيق ــرة الأنبي ــون في زم ــه أن يك غايت
المــؤدّب الحــاذق. فــإنّ المرتبــة العاليــة لا تنــال دفعــة دون نيــل ما هــو أدون منهــا())). 

شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج2، ص4 - 9 . 	(((
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الحديث الثاني :

قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لولده محمد بن الحنفية:

ــوتِ،  ضَ باِلْقُ ــنَ الــرِّ ــةِ مِ ــبُ للِْفَاقَ ــالَ أَذْهَ ــةِ، ولَ مَ ــنَ الْقَنَاعَ ــى مِ ــزَ أَغْنَ »ولَ كَنْ
عَــةِ«))). أَ خَفْــضَ الدَّ ــوَّ احَــةَ وتَبَ ــدِ انْتَظَــمَ الرَّ ــافِ فَقَ ــةِ الْكَفَ ــىَ بُلْغَ ــرََ عَ ــنِ اقْتَ ومَ

ــال في  ــا والاجم ــة والرض ــر القناع ــان أث ــى بي ــه ع ــان في ــر البي ــث اقت والحدي
الطلــب بالاكتفــاء بالكفــاف فقــد أدرك الراحــة والاســتقرار النفــي، فضــاً عــن 

ــب النفــس. ــر ذلــك بتهذي أث

وهي كالاتي:

1- ابن أبي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(:

كل هــذه المعــاني قــد ســبق القــول فيهــا مــرارا شــتى، نــأتي كل مــرة بــا لم نــأت بــه 
فيــا تقــدم، وإنــا يكررهــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لإقامــة الحجــة عــى المكلفين، 
كــا يكــرر الله ســبحانه في القــرآن المواعــظ والزواجــر، لذلــك كان أبــو ذر -رضي الله 
عنــه- جالســا بــن النــاس فأتتــه امرأتــه فقالــت: أنــت جالــس بــن هــؤلاء، ولا والله ما 
عندنــا في البيــت هفــة ولا ســفه، فقــال: يــا هــذه، إن بــن أيدينــا عقبــه كــؤودا، لا ينجــو 
ــك؟  ــا مال ــاء: م ــض الحك ــل لبع ــة.  وقي ــي راضي ــت وه ــف، فرجع ــا إلا كل مخ منه

قــال: التجمــل في الظاهــر، والقصــد في الباطــن، والغنــى عــا في أيــدي النــاس.

ــل  ــا أفض ــدر عليه ــهوة لا يق ــر دون ش ــس فق ــداراني: تنف ــليمان ال ــو س ــال أب  وق
مــن عبــادة غنــى ألــف عــام . وقــال رجــل لبــر بــن الحــارث: ادع لي فقــد أضر الفقــر 
ــر  ــادع لب ــز ف ــق ولا خب ــا دقي ــس عندن ــك: لي ــك عيال ــال: ل ــال: إذا ق ــالي فق بي وبعي

نهج البلاغة الخطبة: 371؛ من لا يحضره الفقيه للصدوق: ج 4، ص385. 	(((
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ــه. ومــن دعــاء بعــض  بــن الحــارث في ذلــك الوقــت، فــان دعــاءك أفضــل مــن دعائ
ــا جــاوز الكفــاف())). الصالحــن: اللهــم إني أســألك ذل نفــي، والزهــد في

2- ابن ميثم البحراني :

ضَــا  ــى مِــنَ الْقَنَاعَــةِ، ولَ مَــالَ أَذْهَــبُ للِْفَاقَــةِ مِــنَ اَلرِّ ــزَ أَغْنَ )الخامســة: »ولَ كَنْ
ــضَ  أَ خَفْ ــوَّ ــةَ وتَبَ احَ ــدِ انْتَظَــمَ الرَّ ــافِ فَقَ ــةِ الْكَفَ ــىَ بُلْغَ ــنِ اقْتَــرََ عَ ــوتِ، ومَ باِلْقُ
سَــدُ دَوَاعٍ  ــرْصُ والْكِــرُْ والَْ ــةُ التَّعَــبِ، والِْ غْبَــةُ مِفْتَــاحُ النَّصَــبِ ومَطيَِّ عَــةِ، والرَّ الدَّ

ــوبِ«. ــاوِئِ الْعُيُ ــعُ مَسَ ُّ جَامِ ــرَّ ــوبِ، وال نُ ــمِ فِ الذُّ إلَِ التَّقَحُّ

إحداها لأشرف أعلى من الإسلام(.

لاستلزامه شرف الدنيا والآخرة .

الثانيــة: ولا عــزّ أعــزّ مــن التقــوى لأنّ التقــوى تســتلزم جميــع مــكارم الأخــاق 
الجامعــة لعــزّ الدنيــا والآخــرة فــكان عزّهــا أكــر عــزّا مــن غيرهــا .

ــار  ــل باعتب ــظ المعق ــه لف ــتعار ل ــورع . واس ــن ال ــن م ــل أحص ــة: ولا معق الثالث
تحصّــن الإنســان بــه مــن عــذاب الله، ولّمــا كان عبــارة عــن لــزوم الأعــال الجميلــة 

فــا معقــل أحصــن منــه.

الرابعــة: ولا شــفيع أنجــح مــن التوبــة . وذلــك لاســتلزامها العفــو عــن جريمــة 
التائــب قطعــا دون ســائر الشــفعاء بشــفاعتهم . ولفــظ الشــفيع مســتعار لها.

الخامســة: ولا كنــز أعنــي مــن القناعــة. وذلــك لكونهــا فضيلــة مســتلزمة 
ــاه عــاّ وراءه. ولا شيء مــن  ــه، وغن ــم ل ــا قسّ لســكون نفــس الإنســان، ورضــاه ب

ــا. ــتعار له ــز مس ــظ الكن ــك. ولف ــا كذل ــاء الدني ــوز لأبن ــائر الكن س
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السادسة: ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت. وهو قريب مماّ قبله.

الســابعة: ومــن اقتــر عــى بلغــة الكفــاف فقــد انتظــم الراحــة أي في ســلك 
الراحــة مــن الهــمّ بطلــب الدنيــا ومجاذبــة أهلهــا وتبــوّأ خفــض الدعــة: أي اتّــذ لــن 

الســكون مبــاءة ومرجعــا.

ــا  ــة في الدني ــتعار للرغب ــب. اس ــة التع ــب ومطيّ ــاح النص ــة مفت ــة: والرغب الثامن
ــة  ــظ المطيّ ــك لف ــب، وكذل ــى الراغ ــب ع ــاب التع ــه لب ــار فتح ــاح باعتب ــظ المفت لف

ــا())). ــب ركوبه ــة المتع ــه كالمطيّ ــتلزامها ل ــار اس باعتب

الحديث الثالث:

قال عليه الصلاة والسلام في خطبة يحث فيها على التقوى، جاء فيها:

َّــا نَقَــصَ مِــنَ الآخِــرَةِ  نْيَــا وزَادَ فِ الآخِــرَةِ خَــرٌْ مِ »واعْلَمُــوا أَنَّ مَــا نَقَــصَ مِــنَ الدُّ
، إنَِّ الَّــذِي أُمِرْتُــمْ بـِـه أَوْسَــعُ  نْيَــا، فَكَــمْ مِــنْ مَنْقُــوصٍ رَابـِـحٍ ومَزِيــدٍ خَــاسٍِ وزَادَ فِ الدُّ
ــا  مَ عَلَيْكُــمْ، فَــذَرُوا مَــا قَــلَّ لَِ َّــا حُــرِّ ــرُ مِ ــه، ومَــا أُحِــلَّ لَكُــمْ أَكْثَ ــمْ عَنْ ــذِي نُِيتُ مِــنَ الَّ
زْقِ، وأُمِرْتُــمْ باِلْعَمَــلِ فَــاَ يَكُونَــنَّ  ــلَ لَكُــمْ باِلــرِّ سَــعَ، قَــدْ تَكَفَّ ــا اتَّ كَثُــرَ ومَــا ضَــاقَ لَِ
ــدِ  ــه والله لَقَ ــعَ أَنَّ ــه مَ ــمْ عَمَلُ ــرُوضِ عَلَيْكُ ــنَ الَْفْ ــمْ مِ ــه، أَوْلَ بكُِ ــمْ طَلَبُ ــونُ لَكُ الَْضْمُ
، ودَخِــلَ الْيَقِــنُ حَتَّــى كَأَنَّ الَّــذِي ضُمِــنَ لَكُــمْ قَــدْ فُــرِضَ عَلَيْكُــمْ،  ــكُّ ضَ الشَّ اعْــرََ
وكَأَنَّ الَّــذِي فُــرِضَ عَلَيْكُــمْ قَــدْ وُضِــعَ عَنْكُــمْ، فَبَــادِرُوا الْعَمَــلَ وخَافُــوا بَغْتَــةَ 
ــاتَ  ــا فَ زْقِ مَ ــرِّ ــةِ ال ــنْ رَجْعَ ــا يُرْجَــى مِ ــرِ مَ ــةِ الْعُمُ ــنْ رَجْعَ ــه لَ يُرْجَــى مِ ــلِ فَإنَِّ الأجََ
ــوْمَ  ــرْجَ الْيَ ــرِ لَْ يُ ــنَ الْعُمُ ــسِ مِ ــاتَ أَمْ ــا فَ ــه، ومَ ــداً زِيَادَتُ ــيَ غَ زْقِ رُجِ ــرِّ ــنَ ال ــوْمَ مِ الْيَ
ــه ولا  ــقَّ تُقاتِ ــوا الله حَ قُ ــاضِ، فَ ﴿اتَّ ــعَ الَْ ــأْسُ مَ ــي والْيَ ائِ ــعَ الَْ ــاءُ مَ جَ ــه الرَّ رَجْعَتُ
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ــلمُِونَ﴾«))). ــمْ مُسْ ــنَّ إلَِّ وأَنْتُ تَوُتُ

أقــول: نقتــر في بيــان معــان الحديــث ودلالاتــه عــى مــا ورد في منهــاج 
البراعــة للســيد حبيــب الله الخوئــي الهاشــمي )رحمــه الله( )ت 1324هـــ(، فيقول في 

ــة: ــة الشريف ــان الجــزء مــن الخطب بي

َّــا نَقَــصَ مِــنَ الآخِــرَةِ  نْيَــا وزَادَ فِ الآخِــرَةِ خَــرٌْ مِ »واعْلَمُــوا أَنَّ مَــا نَقَــصَ مِــنَ الدُّ
نْيَــا«: وزَادَ فِ الدُّ

 لأنّ مــا يــزاد للآخــرة فهــو بــاق دائــم ومــا يــزاد للدّنيــا فهــو فــان زائــل وأيضــا 
في زيــادة الدّنيــا طــول الحســاب والعقــاب، وفي زيــادة العقبــى مزيد الفــوز والثواب 

)فكــم مــن منقــوص رابــح( كــا قــال ســبحانه:

 ﴿إنَِّ الَله اشْـتَرى مِـنَ المُْؤْمِنِينَ أَنفُْسَـهُمْ وَأَمْوالَهُـمْ بـِأَنَّ لَهُـمُ الجَْنَّـةَ يُقاتِلُـونَ فِـي 
وْراةِ وَالِإنجِْيـلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أَوْفى  سَـبِيلِ الِله فَيَقْتُلُـونَ وَيُقْتَلُـونَ وَعْـداً عَلَيْـه حَقًّـا فِي التَّ

بعَِهْـدِه مِـنَ الِله فَاسْتَبْشِـرُوا ببَِيْعِكُـمُ الَّـذِي بايَعْتُـمْ بـِه وَذلِكَ هُوَ الفَْـوْزُ العَْظِيمُ﴾.

وقال: 

﴿مَثَــلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوالَهُــمْ فِــي سَــبِيلِ ا لِله كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أَنبَْتَــتْ سَــبْعَ سَــنابلَِ فِــي 
. ﴾ كُلِّ سُــنْبُلَةٍ مِائَــةُ حَبَّــةٍ وَا لُله يُضاعِــفُ لِمَــنْ يَشــاءُ وَا لُله واسِــعٌ عَلِيــمٌ

وكم من )مزيد خاسر( لقوله سبحانه: 

يلِ ا لِله فَبَشِّــرْهُمْ بعَِذابٍ  ةَ وَلا يُنْفِقُونهَا فِي سَــبِ هَبَ وَالفِْضَّ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ
ــوْمَ يُحْمــى عَلَيْهــا فِــي نــارِ جَهَنَّــمَ فَتُكْــوى بهِــا جِباهُهُــمْ وَجُنُوبُهُــمْ وَظُهُورُهُــمْ هــذا  أَلِيــمٍ يَ

مــا كَنَزْتُــمْ لَأنفُْسِــكُمْ فَذُوقُــوا مــا كُنْتُــمْ تكَْنِــزُونَ﴾.
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وقوله تعالى:

ــوَ  ــلْ هُ ــمْ بَ ــراً لَهُ ــوَ خَيْ ــه هُ ــمُ ا لُله مِــنْ فَضْلِ ــبَنَّ الَّذِيــنَ يَبْخَلُــونَ بمِــا آتاهُ ﴿وَلا يَحْسَ
ــةِ﴾ الآيــة. ــوْمَ القِْيامَ ــيُطَوَّقُونَ مــا بَخِلُــوا بِــه يَ ــمْ سَ ــرٌّ لَهُ شَ

ثــمّ قــال : )إنّ الَّــذى أمرتــم بــه أوســع ممـّـا نهيتــم عنــه ومــا احــلّ لكــم أكثــر ممــا 
حــرّم عليكــم(:

الأظهــر أنّ الجملــة الثانيــة توكيــد لــأولى فيكــون المــراد بالمأمــور بــه في الأولى 
الواجــب والمنــدوب والمكــروه والمبــاح  فيعــمّ  ارتكابــه  مــا رخّــص في  مطلــق 
بالمتســاوى الطَّرفــن وبالنهّــى عنــه فيهــا مــا نهــى عنــه نهــى تحريــم، وأوســعيّة الثــاني 
ــه  ــه قســم واحــد والمأمــور ب بالنســبة إلى الأوّل عــى ذلــك واضحــة لأنّ المنهــىّ عن
ــول  ــق في الأص ــا حقّ ــى م ــوب ع ــة في الوج ــر حقيق ــال : الأم ــة لا يق ــام أربع أقس
ــاز  ــى المج ــة ع ــت قرين ــه إذا قام ــلَّمنا إلَّ أنّ ــول : س ــا نق ــام لأنّ ــمّ الأقس ــف يع فكي
لا يكــون بــأس بحمــل اللفــظ عليــه والقرينــة في المقــام موجــودة وهــي الأوســعيّة 
والعلاقــة هــي اشــراك ســاير الأقســام مــع الواجــب في أنّ كلا منهــا مــأذون فيهــا 
مرخّــص في فعلهــا وتناولهــا ، ويــدلّ عــى كثــرة الحــال بالنســبة إلى الحــرام صريحــا 

ــقَ لَكُــمْ مــا فِــي الَأرْضِ جَمِيعــاً﴾. ــبحانه: ﴿خَلَ ــه س قول

ــاع  م للانتف ــاَّ ــا، وال ــد له ــع تأكي ــظ الجمي ــوم ولف ــدة للعم ــا مفي ــة م ــانّ كلم ف
فيــدلّ عــى جــواز الانتفــاع بجميــع مــا في الأرض .

فــان قلــت: إنّ الآيــة لا تفيــد العمــوم لأنّ شرط حمــل المطلقــات عــى العمــوم 
ــا ليــس كذلــك  ــان ، وههن ــام البي ــل يكــون مق أن لا يكــون المقــام مقــام الاجمــال ب
إذا المقصــود بيــان أنّ في خلــق الأشــياء منفعــة لكــم للإيــان »للايــاء ظ« أنّ جميــع 

الأشــياء ممــا ينتفــع بهــا .
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قلــت: فيــه بعــد مــا عرفــت أنّ الموصــول مفيــد للعمــوم لا ســيّما مــع التوكيــد 
ــى،  ــا لا يخف ــم ك ــى للتعمي ــان المقت ــام الامتن ــة واردة في مق ــع إنّ الآي ــظ الجمي بلف
فيــدلّ عــى إباحــة الانتفــاع وحلــه بجميــع مــا في الأرض فيكــون الأصــل الأوّلى في 
الجميــع هــو الحــلّ والإباحــة إلى أن يقــوم دليــل عــى الحظــر والحرمــة، فيحتــاج إلى 
تخصيــص مــا ثبتــت حرمتــه مــن عمــوم الآيــة، ويــدلّ عليــه أيضــا قولــه ســبحانه: 

﴿قُــلْ لا أَجِــدُ فِــي مــا أُوحِــيَ إلَِــيَّ مُحَرَّمــاً عَلــى طاعِــمٍ يَطْعَمُــه إلَِّ أَنْ يَكُــونَ مَيْتَــةً 
ــه رِجْــسٌ أَوْ فِسْــقاً أُهِــلَّ لِغَيْــرِ الِله بـِـه فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَيْــرَ  أَوْ دَمــاً مَسْــفُوحاً أَوْ لَحْــمَ خِنزِيــرٍ فَإِنَّ

بــاغٍ وَلا عــادٍ فَــإِنَّ رَبَّــكَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾.

فــانّ تخصيــص المحرّمــات بــا بعــد إلَّ دليــل عــى أنّ غير المســتثنى ليــس حراما، 
وعــدم وجــدان النبّــيّ )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( دليــل عــى عــدم وجــود الحرمة 

واقعــا، ويــدلّ عليــه أيضــا قوله ســبحانه: 

يِّباتُ﴾ . ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّ

فــانّ الطيّــب هــو ضــدّ الخبيــث الــذي يتنفّــر عنــه الطَّبــع فيكــون، المــراد 
يــة جميــع المســتلذّات ويخصّــص بــا  بالطَّيبــات مــا تســتلذّها الطبــاع فيــدلّ عــى حلَّ
دلّ عــى حرمــة بعضهــا بالخصــوص، وهــذه الآيــات تــدلّ عــى إباحــة جميــع مــا لم 
يقــم دليــل عــى حرمتــه، ولــذا اســتدلّ بهــا الاصوليّــون في مســألة الحظــر والإباحــة 

ــة . ــو الإباح ــياء ه ــل الأوّلى في الأش ــى أنّ الأص ع

ومثلهــا في الدّلالــة عليهــا قولــه )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(: »كلّ شيء مطلــق 
حتّــى يــرد فيــه نهــى«، إلَّ أنّ ذلــك يــدلّ عــى الإباحــة الظاهريّــة فيــا شــكّ في إباحتــه 
وحرمتــه، وهــذه عــى الإباحــة الواقعيــة، فمعنــاه أنّ كلّ شيء مرخّــص فيــه مــن قبــل 

الشــارع حتّــى يــرد فيــه نهــى، فالنــاس في ســعة ممــا لم يعلــم بــورود نهــى فيــه.
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ثــمّ انّ اصالــة الإباحــة كــا تجــرى في الأعيــان مثــل التفــاح ونحــوه بقولــه: خلق 
لكــم مــا في الأرض جميعــا، فيبــاح الأفعــال المتعلَّقــة بهــا كذلــك تجــرى في الأفعــال 
كالغنــا مثــا ان فــرض عــدم قيــام دليــل عــى حرمتــه لقولــه: احــلّ لكــم الطيبــات، 

فالأصــل المذكــور يجــرى في القســمين المذكوريــن مــن دون تأمّــل.

ــا يقــال: باختصــاص اصالــة الإباحــة بالأعيــان وأنّ الأصــل الــدّال عــى  وربّ
ــن  ــن ونح ــران إلى موردي ــان ناظ ــا أص ــلّ فه ــة الح ــمّى باصال ــال يس ــة الأفع ي حلَّ
نقــول إنّ ذلــك لا بــأس بــه إذ لا مشــاحة في الاصطــاح لكــن لا يختــصّ أحدهمــا 
ــي  ــا مختلف ــا وان كان ــا مع ــة بحجّيته ــة وافي ــر ضرورة أنّ الأدل ــة دون الآخ بالحجّي

المــورد.

وعــى ذلــك فيمكــن أن لا يجعــل العطــف في كلامــه عليــه السّــام تفســريّا بــأن 
يكــون المــراد بــا أمرتــم بــه ومــا نهيتــم عنــه الأعيــان المباحــة والمنهيّــة ، وبــا حــلّ ومــا 

حــرّم الأفعــال المحلَّلــة والمحرّمة.

ــر  ــاح أوســع مــن المنهــىّ والحــال أكث ــاّ أفصــح عــن كــون المب وكيــف كان فل
ــات فقــال )فــذروا( أي اتركــوا )مــا قــلّ  مــن الحــرام أمــر بــرك المحرّمــات والمنهيّ
لمــا كثــر ومــا ضــاق لمــا اتّســع( يعنــي أنّــه بعــد مــا كان الحــرام قليــا والحــال كثــرا 
فــا حــرج عليكــم في تــرك الأوّل وأخــذ الثــاني، ولا عــر في ذلــك وكذلــك المبــاح 
والمحظــور نعــم لــو كان الأمــر بالعكــس لــكان التكليــف أصعــب، ولكنـّـه ســبحانه 
ــة ســمحة ســهلة، ومــا جعل في  مــنّ عــى عبــاده بــا بــن السّــاء والأرض، وجعــل الملَّ
الدّيــن مــن حــرج علــا منــه بضعــف النفــوس عــن القيــام بمراســم عبوديّتــه بمقتضى 

ــة البشريّــة ، فســبحان الله مــا أعظــم مننــه وأســبغ نعمــه وأوســع كرمــه. الجبلَّ
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ثــمّ نهــى عــن تقديــم طلــب الــرّزق عــى الاشــتغال بالعبــادة وترجيحــه عليــه 
ــح،  ــل فواض ــر بالعم ــا الأم ــل( أم ــم بالعم ــرّزق وأمرت ــم بال ــل لك ــد تكفّ ــال )ق فق
وأمّــا التكفّــل بالــرّزق فقــد تقــدّم الــكلام فيــه وفي معنــى الــرّزق بــا لا يزيــد عليــه 
في شرح الفصــل الأوّل مــن فصــول الخطبــة التســعين )فــا يكــون المضمــون لكــم 
طلبــه أولى بكــم مــن المفــروض عليكــم عملــه( وهــذا يــدلّ صريحــا عــى المنــع مــن 
ــرك  ــى ت ــه ع ــة في ــه ، ولا دلال ــا إلي ــا أشرن ــب م ــل حس ــى العم ــب ع ــح الطَّل ترجي
ــة، بــل المســتفاد مــن الرّوايــات الكثــرة كراهــة ذلــك مثــل الأول . الطَّلــب بالكليّ

منهــا مــا رواه في الــكافي باســناده عــن عمــر بــن يزيــد قــال: قلــت لأبي عبــد الله 
ــدنّ ربّ  ــنّ ولأصومــنّ ولأعب ــي ولاصلَّ ــال لأقعــدنّ في بيت ــه السّــام رجــل ق علي
فأمــا رزقــي فســيأتيني فقــال أبــو عبــد الله عليــه السّــام : هــذا أحــد الثلاثــة الَّذيــن 

لا يســتجاب لهــم .

وفيــه عــن معــىَّ بــن خنيــس قــال ســأل أبــو عبــد الله )عليــه السّــام( عــن رجــل 
وأنــا عنــده فقيــل أصابتــه الحاجــة، فقــال: )مــا يصنــع اليــوم(؟

 قيل: في البيت يعبد ربّه، قال : )فمن أين قوته(؟

 قال: من عند بعض اخوانه، فقال أبو عبد الله )عليه السّلام(: 

)والله للَّذي يقوته أشدّ عبادة منه(.

ثمّ وبّخهم بقوله: )مع أنّه والله لقد اعترض الشّك ودخل اليقين(:

 أي اعــرض الشّــك في المضمــون والمفــروض وتزلــزل اليقين بضــان المضمون 
ــذي ضمــن لكــم قــد فــرض عليكــم( فبالغتــم في  وبفــرض المفــروض )حتّــى كأنّ الَّ
تحصيلــه وطلبــه والجــدّ لــه )وكأنّ الَّــذى فــرض عليكــم قــد وضــع عنكــم( فتوانيتــم 
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فيــه ولم تبالــوا بــه )فبــادروا العمــل( المأمــور بــه قبــل حلــول المــوت )وخافــوا بغتــة 
الأجــل( وفجــأة الفــوت ) فإنــه لا يرجــى مــن رجعــة العمــر( وعــوده )مــا يرجــى 
ــى  ــه ع ــل وترجيح ــادرة إلى العم ــل للمب ــام التعلي ــذا في مق ــرّزق( ه ــة ال ــن رجع م
ــه فــا يعــود  ــه : أنّ العمــر ظــرف للعمــل ومــا فــات ومــى من طلــب الــرزق بيان
ــات المتعلَّقــة بــه بفواتــه لا محالــة  ولا يرجــى عــوده ويفــوت العمــل كســاير الزّمانيّ
ولا يمكــن اســتدراكه بعينــه فــإذا وجــب المبــادرة إليــه والاتيــان بــه وإليــه أشــر في 

قولــه )عليــه السّــام(:

العدمــنمــا فــات مضــى ومــا ســيأتيك فأيــن بــن  الفرصــة  فاغتنــم  قــم 
     

وقال آخر:

مـتـــــــــاع الــحيــــــاة  هـــــذه  إنّـــــــمـــا 

غيــب والمؤمّــل  فــات  مضــى  مــا 

ــفيه الغــوىّ مــن يصطفيهــا والسّ

فيهــا أنــت  ــي  الَّ السّــاعة  ذلــك 

وأمّــا الــرزق فهــو مقســوم ومــا نقــص منــه في المــاضي أمكــن جبرانــه في الغابــر، 
وإليــه أشــار بقولــه:

 )مــا فــات اليــوم مــن الــرزق رجــى غــدا زيادتــه ومــا فــات أمــس مــن العمــر لم 
يــرج اليــوم رجعتــه( 

ــارّ  ــر ق ــل غ ــمّ متّص ــان ك ــه والزّم ــاة ومدّت ــان الحي ــن زم ــارة ع ــر عب لأنّ العم
ــزء  ــادم للج ــث ع ــزء الثّال ــزء الأوّل، والج ــادم للج ــه ع ــاني من ــزء الثّ ــذات، والج ال
ــه أبــدا، وهــذا بخــاف  الثــاني وهكــذا فــا يمكــن رجــوع الجــزء الأوّل بعــد مضيّ
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الــرّزق كالمــآكل والمشــارب والأمــوال، فــانّ الانســان إذا فاتــه شيء منهــا قــدر عــى 
ارتجاعــه بعينــه إن كان عينــه باقيــة، ومــا لا يبقــى عينــه يقــدر عــى اكتســاب مثلــه، 
نعــم يشــكل ذلــك لــو عممنــا الــرزق بالنسّــبة إلى التّنفــس في الهــواء، فإنــه كالعمــل 
أيضــا مــن الزّمانيــات لا يمكــن اســتدراكه، اللهــم إلَّ أن يقــال إنّــه فــرد نــادر، ونظر 
الامــام عليــه السّــام في كلامــه إلى الأفــراد الشــائعة والأعــمّ الأغلــب، فــانّ ســاير 

أفــراد الــرّزق عمومــا قابــل للاســتدراك.

ــد لمــا  وقولــه )عليــه السّــام( »الرّجــاء مــع الجائــي واليــأس مــع المــاضي« مؤكَّ
ــرّزق وبالمــاضى العمــر. ســبق وأراد بالجائــي ال

ــد ذلــك بالأمــر بملازمة  ولمــا أمرهــم بالمبــادرة إلى العمــل مخافــة بغتــة الأجــل أكَّ
ــوى فقال: التق

 »فاتّقــوا الله حــقّ تقاتــه« أي حــقّ تقــواه ومــا يجــب منهــا وهــو اســتفراغ الوســع 
في القيــام بالواجبــات والاجتنــاب عــن المحرّمــات »ولا تموتــنّ إلَّ وأنتــم مســلمون« 

وهــو اقتبــاس مــن الآيــة في ســورة آل عمــران قــال تعــالى :

 ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ا لَله حَقَّ تُقاتِه وَلا تمَُوتُنَّ﴾ الآية .

قــال في مجمــع البيــان معنــاه واتّقــوا عــذاب الله أي احترســوا وامتنعــوا بالطاعــة 
ــه، وذكــر في  مــن عــذاب الله كــا يحــقّ، فكــا يجــب أن يتّقــى ينبغــي أن يحــرس من
قولــه حــقّ تقاتــه وجــوه أحدهــا أن يطــاع فــا يعــى ويشــكر فــا يكفــر ويذكــر 
فــا ينســى، وهــو المــرويّ عــن أبي عبــد الله عليــه السّــام وثانيهــا أنــه اتّقــاء جميــع 
معاصيــه وثالثهــا أنّــه المجاهــدة في الله وأن لا تأخــذه فيــه لومــة لائــم وأن يقــام لــه 

بالقســط في الخــوف والأمــن وقولــه:
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﴿وَلا تمَُوتُنَّ إلَِّ وَأَنتُْمْ مُسْلِمُونَ﴾.

معنــاه لا تتركــوا الاســام وكونــوا عليــه حتّــى إذا ورد عليكــم المــوت صادفكم 
عليــه، وانــا قــال بلفظــة النهّــى عــن المــوت مــن حيــث إنّ المــوت لا بــدّ منــه وإنــا 
ــن  النهّــي في الحقيقــة عــن تــرك الاســام لأن لا يهلكــوا بالانقطــاع عــن التّمكَّ
منــه بالمــوت إلَّ أنــه وضــع كلام موضــع كلام عــى جهــة التّــرّف والابــدال 
بحســن الاســتعارة وزوال اللَّبــس وروى عــن أبي عبــد الله )عليــه السّــام(: وأنتــم 
مســلَّمون، بالتشــديد ومعنــاه مستســلمون لمــا أتــى بــه النبــيّ )صــىَّ الله عليــه وآلــه 

ــق())). ــه، والله الموفّ وســلَّم( منقــادون ل

الحديث الرابع:

قال )عليه الصلاة والسلام(:

نْيَــا مَــا أَتَــاكَ، وتَــوَلَّ عَــاَّ تَــوَلَّ عَنْــكَ، فَــإنِْ أَنْــتَ لَْ تَفْعَــلْ فَأَجْـِـلْ فِ  »خُــذْ مِــنَ الدُّ
الطَّلَبِ«))).

قال الشارح المعتزلي في بيان معنى النص الشريف:

)كان يقــال أجعــل الدنيــا كغريــم الســوء، حصــل منــه مــا يرضــخ لــك بــه، ولا 
تــأس عــى مــا دفعــك عنــه. 

ثم قال )عليه السلام(:

»فَإنِْ أَنْتَ لَْ تَفْعَلْ فَأَجْلِْ فِ الطَّلَبِ«.

وهي من الألفاظ النبوية:

منهاج البراعة: ج8، ص63 - 69. 	(((
نهج البلاغة، الخطبة رقم )393(. 	(((
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  »لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب«.

قيل لبعض الكماء: ما الغني؟ فقال:

قلة تمنيك، ورضاك بما يكفيك())).

الحديث الخامس:

قال )عليه الصلاة والسلام(:

مِــلْ هَــمَّ  زْقُ رِزْقَــانِ رِزْقٌ تَطْلُبُــه، ورِزْقٌ يَطْلُبُــكَ فَــإنِْ لَْ تَأْتِــه أَتَــاكَ، فَــاَ تَْ »الــرِّ
ــنَةُ مِــنْ عُمُــرِكَ،  سَــنَتكَِ عَــىَ هَــمِّ يَوْمِــكَ، كَفَــاكَ كُلُّ يَــوْمٍ عَــىَ مَــا فيِــه، فَــإنِْ تَكُــنِ السَّ
ــنْ  ــنَةُ مِ ــنِ السَّ ــكَ، وإنِْ لَْ تَكُ ــمَ لَ ــا قَسَ ــدٍ مَ ــدٍ جَدِي ــيُؤْتيِكَ فِ كُلِّ غَ ــالَ سَ ــإنَِّ الله تَعَ فَ
ــنْ  ــبٌ، ولَ ــكَ طَالِ ــبقَِكَ إلَِ رِزْقِ ــنْ يَسْ ــكَ، ولَ ــسَ لَ ــاَ لَيْ ــمِّ فيِ ــعُ باِلَْ ــاَ تَصْنَ ــرِكَ فَ عُمُ

رَ لَــكَ«))). ــكَ مَــا قَــدْ قُــدِّ يَغْلبَِــكَ عَلَيْــه غَالِــبٌ؛ ولَــنْ يُبْطِــئَ عَنْ

لم يــرد عــن شراح نهــج البلاغــة الكثــر في شرحهــم لهــذا النــص الشريــف وبيان 
دلالتــه وذلــك لمــروره في وصيتــه )عليــه الصــاة والســام( لولــده الإمــام الحســن 

)عليــه الســام(.

ولذا:

يقول ابن أبي الحديد:

)قــد تقــدم القــول في معــاني هــذا الفصــل؛ وروي أن جماعــة دخلــوا عــى 
الجنيــد)))، فاســتأذنوه في طلــب الــرزق، فقــال:

شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج19، ص358. 	(((
نهج البلاغة، الخطبة )379؛ من لا يحضره الفقيه للصدوق : ج4، ص386. 	(((

الجند. 	(((
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إن علمتــم في أي موضــوع هــو فاطلبــوه؛ قالــوا: فنســأل الله تعــالى ذلــك؟ قــال: 
إن علمتــم أنــه نســاكم فذكــروه؛ قالــوا: فندخــل البيــت ونتــوكل وننتظــر مــا يكــون؛ 

التــوكل عــى التجربــة شــك؛ قالــوا: فــا الحيلــة؟ قــال: تــرك الحيلــة())).

أقول: وهذا الكلام من السفسطة، فقد قال الله عز وجل:

ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الَْرْضَ ذَلُــولً فَامْشُــوا فِــي مَنَاكِبِهَــا وَكُلُــوا مِــنْ رِزْقِــهِ  ﴿هُــوَ الَّ
وَإلَِيْهِ النُّشُــورُ﴾))).

شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج19، ص319. 	(((
الملك: 15. 	(((
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المبحث الأول

معنى الشركة في اللغة والشرع

لم يــرد في نهــج البلاغــة الكثــر مــن الأحاديــث في عنــوان الشركــة – بــا تمكنــت 
مــن القــراءة في نصــوص وفهمتــه منهــا – وفــوق كل ذي علــم عليــم، مقــدار 

ــي. ــي ورزق توفيق

وعليه:

ســنتناول في هــذا الفصــل، التعريــف بـــ ) الشركــة( ومســتحباتها التــي ينفــرد في 
بيانهــا الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ممــا فــرض علينــا أن نــورد في المطلــب 
ــق  ــه. والله الموف ــم وطلاب ــة للعل ــب خدم ــح المطل ــتقيم ويتض ــي يس ــات ك المكروه

لــكل والمســدد للصــواب.

المسألة الأولى: معنى الشركة لغةً .

يُرجع أهل اللغة معنى )الشركة( إلى المخالطة.

قال الفراهيدي، وابن سيدة، وابن منظور، واللغظ له:

كة، اي: بالكسر والفتح، سواء: مخالطة الشريكين. ِ كَةُ والشَّ )شرك: الشّْ

ــد اشــرك الرجــان وتَشــارَكا وشــارَك  ــى تَشــارَكنا، وق يقــال: اشــرَكنا بمعن
ــه: أَحدُهمــا الآخــر؛ فأَمــا قول

ــصٌ                              وجَــرْداءَ يَأْبــى رَبُّهــا أَن يُشــارَكا عَلــى كُلِّ نهَْــدِ العَصْرَيَيْــنِ مُقَلِّ
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ــه يغــزو عــى فرســه ولا يدفعــه إلى غــره ، ويُشــارَك يعنــي يشــاركه  ــاه أَن فمعن
ــة. في الغنيم

يكُ: الُمشارِك. والشَّ

يك ؛ قال الُمسَيِّب أَو غيره : كُ: كالشَّ ْ والشِّ

وْبِ يَجْمَعه                           في طَوْد أَيْمَنَ ، في قُرى قَسْرِ شِرْكاً بماء الذَّ

كاء ؛ قال لبيد : والجمع أَشْاك وشَُ

للغُلامِ والزَّعامَةُ   ، ووِترْاً  شَفْعاً                                     الَأشراكِ  عَدائدُ  تطَيرُ 

قــال الأزَهــري : يقــال شَيــك وأَشْاك كــا يقــال يتيــم وأَيتــام ونصــر وأَنصار، 
وهــو مثل شريــف وأَشراف وشُفــاء())) .

المسألة الثانية: معنى الشركة عند الفقهاء.

1- تعريفها في المذهب الإمامي.

تنـــاول فقهـــاء الإماميـــة )أعـــى الله شـــأنهم( تعريـــف الشركـــة في مصنفاتهـــم 
الفقهيـــة بـــن الايجـــاز والســـعة، ويمكـــن لنـــا أن نســـتخلص معنـــى الشركـــة مـــن 
إفاداتهـــم بــــ: ))اجتـــاع حقـــوق المـــاك(( وهـــو مـــا جـــاء في شرائـــع المحقـــق الحـــي)))؛ 

))) لسان العرب: ج10 ص 448.
))) شرائع الإسلام: ج2 ص 374.
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وتذكـــرة العلامة)))؛وقواعـــده)))؛ وإيضـــاح ابـــن العلامـــة))) ومهـــذب ابـــن فهـــد 
الحـــي)))؛ وجامـــع المحقـــق الكركي)))ومســـالك الشـــهيد الثـــاني)))؛ ومجمـــع 
المحقـــق الأردبيـــي)))؛ وكفايـــة المحقـــق الســـبزواري)))؛ ومســـالك الكاظمـــي)))؛ 

وحدائـــق البحـــراني)1))؛ وجواهـــر الجواهـــري)1))؛ ومستمســـك الحيكـــم)1)).

وقــد ناقــش الشــيخ الجواهــري التعريــف بعــد اســتقصائه لأقــوال فقهــاء 
الطائفــة )عليهــم الرحمــة والرضــوان(، وكــذا فعــل الســيد محســن الحكيــم )عليهــا 
الرحمــة والرضــوان( في تعليقــه عــى العــروة الوثقــى للســيد كاظــم اليــزدي )قــدس 

ــة:  ــف الشرك ــال في تعري سره(، فق

)وهــي عبــارة عــن كــون شيء واحــد لاثنــن أو أزيــد ملــكا أو حقــا)1)). وهــي 

))) تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي: ج 2 ص 219.
))) قواعد الأحكام للعلامة الحلي: ج2 ص 325.

))) إيضاح الفوائد لابن العلامة: ج2 ص 374.
))) المهذب البارع لابن فهد الحلي: ج2 ص 543.
))) جامع المقاصد للمحقق الكركي: ج8 ص 7.

))) مسالك الافهام للشهيد الثاني: ج4 ص 301.
))) مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي: ج10 ص 198.

))) كفاية الأحكام: ج1 ص 618.
))) مسالك الافهام لجواد الكاظمي: ج3 ص 93.

)1)) الحدائق الناظرة: ج21 ص 147.
)1)) جواهر الكلام للشيخ الجواهري: ج2 ص 284.

)1)) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم: ج13 ص 3.
)1)) قــال في الشرايــع: »الشركــة اجتــاع حقــوق المــاك في الشــئ الواحــد عــى ســبيل الشــياع »ونحــوه 
في القواعــد وغيرهــا، بــل هــو المشــهور. وفي جامــع المقاصــد«. في التعريــف نظــر، لانتقاضــه 
ــه ليــس  ــار، والرهــن، والشــفعة، ونحــو ذلــك، فإن بالشركــة في القصــاص، وحــد القــذف، والخي
هنــاك ملــك حقيقــي، فــا مالــك حقيقــة. وقــد صرحــوا بــأن هــذا أحــد أقســام الشركــة الثلاثــة. 
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)إمــا واقعيــة قهريــة( كــا في المــال أو الحــق المــوروث )وإمــا واقعيــة اختياريــة( مــن 
ــا بالاشــراك، أو حفــرا  ــي شــخصان أرضــا موات غــر اســتناد إلى عقــد كــا إذا أحي
ــزج  ــا إذا امت ــة())) ك ــة قهري ــا ظاهري ــجرا )وإم ــا ش ــاء، أو اقتلع ــا م ــرا، أو اغترف بئ
ــن  ــا م ــز أحدهم ــث لا يتمي ــي – بحي ــل أجنب ــو بفع ــا - ول ــن دون اختيارهم ــا م ماله
الآخــر ، ســواء كانــا مــن جنــس واحــد، كمــزج حنطــة بحنطــة، أو جنســن كمــزج 
ــق الشــعير)))، أو دهــن اللــوز بدهــن الجــوز، أو الخــل بالدبــس  ــق الحنطــة بدقي دقي
ــال  ــإن م ــة ف ــد الشرك ــا لا بقص ــا باختيارهم ــا إذا مزج ــة( ك ــة اختياري ــا ظاهري )وإم
كل منهــا في الواقــع ممتــاز عــن الآخــر، ولــذا لــو فــرض تمييزهمــا اختــص كل منهــا 

وفيــه: أن المــراد مــن المــاك مــا يشــمل ذوي الحقــوق التــي منهــا مــا ذكــره، إذ الحقــوق نــوع مــن 
الأمــاك، والحــق نــوع مــن الملــك والاختــاف بينهــا بحســب المــورد لا غــر، كــا أوضحنــاه في 

بعــض مباحــث هــذا الكتــاب. 

البيــت لشــخص وســائر آلاتــه لآخــر وأرضــه لثالــث، لصــدق كــون الشــئ الواحــد لأكثــر مــن واحــد، 
مــع أنــه لا شركــة هنــا ، كــا صرحــوا بذلــك. وحمــل الواحــد عــى البســيط الــذي لا يتجــزأ كــا 
تــرى. وكأن عــذره أن الشركــة التــي يقصــد تعريفهــا غــر الشركــة بالمعنــى الشرعــي، كــا ســيأتي 

في كلامــه قريبــا .
))) قــال في الشرائــع: وكل مالــن مــزج أحدهمــا بالآخــر بحيــث لا يتميــزان تحققــت فيهــا الشركــة، 
اختيــارا كان المــزج أو اتفاقــا وألحقــه في الجواهــر بقولــه: مقصــودا بــه الشركــة أولا، بــا خــاف 
أجــده فيــه، بــل الاجمــاع بقســميه عليــه  وفي القواعــد: وتحصــل الشركــة بالمــزج، ســواء كان 
اختيــارا أو اتفاقــا ونحوهمــا عبــارات غيرهمــا. والظاهــر منهــا كــون الشركــة واقعيــة تتبــدل ملكيــة 

كل منهــا للجــزء المعــن في نفــس الأمــر بالجــزء المشــاع .
))) قــال في الشرائــع بعــد العبــارة المحكيــة ســابقا: ويثبــت ذلــك في المالــن المتماثلــن في الجنــس 
والصفــة. وظاهــره اختصــاص الشركــة بذلــك فيكــون امتــزاج الجنســن أو الفرديــن مــن جنــس 
ــورد  ــا في م ــة وإن كان داخ ــة الحقيقي ــورد الشرك ــن م ــا ع ــة خارج ــاف الصف ــع اخت ــد م واح

ــة. ــة الحكمي الشرك
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بمالــه))). وأمــا الاختــاط مــع التميــز فــا يوجــب الشركــة ولــو ظاهــرا)))، إذا مــع 
الاشــتباه))) مرجعــه الصلــح القهــري))) أو القرعــة )وإمــا واقعيــة( مســتندة إلى عقــد 
ــة أو  ــح أو الهب ــراء أو الصل ــدا بال ــيئا واح ــكا ش ــا إذا مل ــة ، ك ــد الشرك ــر عق غ
نحوهــا)))) وأمــا واقعيــة ( منشــأه بتشريــك أحدهمــا الآخــر في مالــه كــا إذا اشــرى 
ــو  ــك . وه ــم بالتشري ــمى عنده ــه. ويس ــه في ــخص أن يشرك ــه ش ــب من ــيئا فطل ش
صحيــح لجملــة مــن الأخبار)وإمــا واقعيــة ( منشــأه بتشريــك كل منهــا الآخــر في 

ــاخ  ــكان انفس ــاق، لام ــاب الاتف ــن ب ــادث م ــز الح ــل التمي ــة قب ــاء الشرك ــى انتف ــدل ع ــذا لا ي ))) ه
الشركــة بهــذا التميــز . نظــر مــا إذا وقــع مقــدار مــن البــول في كــر مــن مــاء، فإنــه لمــا صار مســتهلكا 
بالامتــزاج صــار طاهــرا، فــإذا أخــذ كــف منــه فذلــك المقــدار طاهــر يجــوز شربــه والوضــوء بــه، 
فــإذا اتفــق عــروض بعــض الطــوارئ الموجــب لتميــز البــول صــار البــول نجســا بعــد أن خــرج 

عــن حــال الاســتهلاك إلى حــال الوجــود العــرفي.
))) إذا كان الاختــاط بالمــزج مثــل اختــاط الحنطــة البيضــاء بالصفــراء فقــد عرفــت أنــه مــع تعــذر 
التخليــص والعــزل فهــو أيضــا يوجــب الشركــة الحكميــة ولــو فــرض إمــكان العــزل والتخليــص 
بقــي كل مــال لمالكــه مــن دون تبــدل الأحــكام . وإذا كان الاختــاط بــدون مــزج - كــا إذا وضــع 
ثوبــا في ثيــاب زيــد ، أو قوســا في أقــواس عمــرو ونحــو ذلــك مــا لا مــزج فيــه - فــإن كان تميــز فــا 
إشــكال في أن كلا مــن العينــن لمالكــه كــا قبــل الاختــاط ، وإذا لم يكــن تميــز فهــذا مــن اشــتباه 
المــال بالمــال، فــكل مــن المالــن مــردد بــن المالكــن، فيرجــع إلى القرعــة في تعيــن مالكــه. نعــم لــو 
فــرض تعــذر العمــل بالقرعــة لكثــرة الثيــاب - كــا إذا خلــط مائــة ألــف ثــوب لزيــد في مائــة ألــف 
ثــوب لعمــرو ولم يكــن تميــز بــن الثيــاب - يرجــع إلى الشركــة الحكميــة . ومــن ذلــك تعــرف أن 

بــاب اشــتباه أحــد المالــن بالآخــر أجنبــي عــن بــاب المــزج بــا تميــز .
))) كأنــه يريــد أنــه مــع عــدم الاشــتباه يبقــى كل مــال لمالكــه مــن دون تبــدل في الأحــكام، ولوضــوح 
ــه مــع عــدم الاشــتباه تكــون الشركــة حكميــة إذا كان  ذلــك لم يتعــرض لحكمــه، وقــد عرفــت أن

مــن قبيــل مــزج الحنطــة الصفــراء بالبيضــاء.
))) الظاهــر أن المــراد مــن الصلــح القهــري الشركــة الحكميــة، فالصلــح يكــون في مقــام تمييــز الحقــوق 

والقســمة، لا قبــل ذلــك، وإلا كان هــو الشركــة الحقيقيــة .
))) هذا من الواضحات ومصرح به في كلامهم .
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مالــه . ويســمى هــذا بالشركــة العقديــة ومعــدود مــن العقــود))). ثــم إن الشركــة قــد 
تكــون في عــن وقــد تكــون في منفعــة وقــد تكــون في حــق ، وبحســب الكيفيــة إمــا 
بنحــو الإشــاعة وإمــا بنحــو الــكلي في المعــن)))، وقــد تكــون عــى وجــه يكــون كل 
مــن الشريكــن أو الــركاء مســتقلا في التــرف ، كما في شركــة الفقــراء في الزكاة))) 

ــف في  ــره المصن ــا ذك ــا : م ــن أحدهم ــى معني ــق ع ــة تطل ــي : الشرك ــي يعن ــالك: وه ــال في المس ))) ق
ــة  ــة لغ ــى الشرك ــن معن ــادر م ــو المتب ــذا ه ــور وه ــه المذك ــى الوج ــوق ع ــاع الحق ــن اجت ــه م تعريف

وعرفــا . . . ) إلى أن قــال ( :

ــو  ــذا ه ــياع. وه ــبيل الش ــى س ــد ع ــئ الواح ــاك للش ــرف الم ــواز ت ــه ج ــد ثمرت ــا: عق وثانيه
المعنــى الــذي بــه تنــدرج الشركــة في جملــة العقــود، ويلحقهــا الحكــم بالصحــة و البطــان. وإليــه 
يشــر المصنــف ) ره ( فيــا بعــد بقولــه : قيــل: تبطــل الشركــة. أعنــي: الــرط والتــرف. وقيــل: 
تصــح. ولقــد كان عــى المصنــف أن يقــدم تعريفهــا عــى مــا ذكــره، لأنهــا المقصــود بالــذات هنــا، أو 
ينبــه عليهــا معــا عــى وجــه يزيــل الالتبــاس عــن حقيقتهــا وأحكامهــا ولكنــه اقتــر عــى تعريفهــا 

بالمعنــى الأول  .
ــدم  ــا ع ــراد منه ــم إلا أن ي ــاعة . الله ــه ولا إش ــة مع ــدق الشرك ــكال في ص ــر: » لا إش ))) في الجواه
التعيــن ، لا خصــوص الثلــث والربــع ونحوهمــا » ومــا ذكــره غــر ظاهــر ، فــإن معنــى الشركــة 
في المملــوك كــون الملــك عــى نحــو الجــزء المشــاع ، كــا ذكــره الأصحــاب ، وحمــل الإشــاعة عــى 
معنــى عــدم التعيــن خــاف المقطــوع بــه مــن كلامهــم ، فحملهــا عــى ذلــك لا مقتــي لــه . وعليه 
فــا شركــة في المقــام ، ولا وجــه لنفــي الاشــكال في صدقهــا . إلا أن يــراد بهــا الاشــراك في عنــوان 
مــن العناويــن والمماثلــة فيــه ، كــا في البيــت الواحــد الــذي يملــك حجارتــه شــخص وخشــبه آخــر 
ــذا  ــن ه ــك شيء م ــو تمل ــاف ، وه ــن الأوص ــف م ــركوا في وص ــؤلاء اش ــإن ه ــث ، ف ــه ثال وطين
ــل ، لاشــراك المالكــن في صفــة  البيــت، والشركــة في ملــك الصــاع مــن الصــرة مــن هــذا القبي
المالكيــة في الصــرة وإن اختلــف المملــوك ، وهــذا خــاف معنــى الشركــة في المملــوك التــي هــي 

محــل الــكلام .
ــرض  ــع في ع ــدل لا الجمي ــى الب ــزكاة ع ــراء لل ــك الفق ــيه : أن مل ــض حواش ــهيد في بع ــن الش ))) ع
ــه لا ريــب  واحــد ، فــا اشــراك . وفي الجواهــر : أن المالــك للــزكاة الجنــس لا الفــرد ، وذكــر أن
ــه  ــام في قول ــن ال ــتفادة م ــت مس ــة إن كان ــه : أن الملكي ــة . وفي ــزكاة في الجمل ــراء لل ــك الفق في مل
تعــالى: ) إنــا الصدقــات للفقــراء . . . ( فالــام فيــه ليســت للملــك ، وإنــا هــي للمــرف بقرينــة 
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والســادة في الخمــس)))  والموقــوف عليهــم في الأوقــاف العامــة))) ونحوهــا())) .

2- تعريفها في المذهب الزيدي.

عرّفها إمام الزيدية أحمد المرتضى )ت: 840 هـ(، فقال:	

)الشركــة بكــر الشــن، أســم للاشــراك للــيء المشــرك، يقــال لــه فيــه شركة، 
نصيب())). اي 

بقيــة الأصنــاف ، مثــل في الرقــاب وفي ســبيل الله تعــالى الــذي لا يظــن مــن أحــد الالتــزام بالملــك 
فيــه، والتفكيــك بــن الأصنــاف بعيــد جــدا . وإن كانــت مســتفادة مــن غــره فغــر ظاهــر . وأمــا 
مــا ذكــره المصنــف مــن كــون كل مــن الفقــراء مســتقلا بالتــرف بالــزكاة فغريــب ، فإنــه لا يجــوز 
للفقــر التــرف في الــزكاة بــدون إذن الــولي ، وهــو المالــك أو الحاكــم الشرعــي فضــا عــن أن 

يكــون مســتقلا بالتــرف .
ــو  ــه . . . » ) * 2 ( وه ــأن الله خمس ــن شيء ف ــم م ــا غنمت ــوا أن ــة : ) واعلم ــة الشريف ــر الآي ))) ظاه
الملكيــة ، ولا مانــع مــن ثبــوت هــذه الملكيــة بالنســبة إليــه تعــالى ، كثبوتهــا في النــذر مثــل : لله عــي 
ــول  ــار في ق ــد للدين ــة زي ــو ملكي ــى نح ــالى ، ع ــه تع ــة ل ــون مملوك ــة تك ــإن الصدق ــدق ، ف أن أتص
المقــر لزيــد عــي دينــار . نعــم لا يمكــن حملهــا عــى ملكيــة الأفــراد » وإلا لــزم البســط ، ولا يقــول 

المشــهور بــه ، وللــزم انتقــال المــال إلى وارثــه ولــو لم يكــن هاشــميا .

فالمتعــن أن يكــون المالــك الجنــس العــاري عــن الخصوصيــات الفرديــة، وبتعيــن المالــك يصــر 
الفــرد مالــكا، وحينئــذ لا معنــى للاشــراك بــن الأفــراد عــى نحــو الاســتقلال في التــرف .

ــم  ــوف عليه ــك للموق ــن دون مل ــذل م ــو الب ــى نح ــا ع ــف فيه ــا كان الوق ــة إن ــاف العام ))) الأوق
ــى  ــة ع ــدارس موقوف ــة، والم ــذل الطلب ــى أن تب ــة ع ــم موقوف ــب العل ــإن كت ــك، ف ــة المل ولا رائح
ــك ولا  ــن دون مل ــافرين م ــذل للمس ــى أن تب ــة ع ــافرين موقوف ــازل المس ــة ، ومن ــذل للطلب أن تب
مالــك. ولذلــك إذا غصبــت فــرق الكتــاب غــر الطلبــة لا يضمــن منافعــه بالاســتيفاء ، وكذلــك 
ــس إلا  ــل لي ــم ، ب ــا عليه ــا لمنافعه ــون ضمان ــكنوها لا يك ــة فس ــر الطلب ــا غ ــة إذا اغتصبه المدرس
الغصــب وفعــل الحــرام . ولــو فــرض إن كان للســاكن مــن غــر الطلبــة عــذر شرعــي مــن غفلــة 

ــه . ــم ولا ضــان علي أو ضرورة أو نحــو ذلــك فــا أث
))) مستمسك العروة:: ج13 ص 3 ـ 15.

))) شرح الأزهار: ج3 ص 354.
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3- تعريفها في المذهب الشافعي.

وفي المذهــب الشــافعي عرّفــه الــزكاة بانهــا: )ثبــوت الحــق في شيء لاثنــن فاكثــر 
عــى جهــة الشــيوع، وهــذا والأولى أن يقــال: هــي عقــد يقتــي ثبــوت ذلــك())).

4- تعرفيها في المذهب المالكي.

عرّفها الحطاب الرعيني )ت 954هـ( فقال: 

ــح  ــل الرب ــن أثنــن فصاعــداً مــن الاختــاط لتحصي ــار ب )مــا يحــدث بالاختي
وقــد يحصــل بغــر قصــد كالإرث())).

5- تعرفها من المذهب الحنبلي.

عرّفها ابن قدامة المقدسي )ت 620هـ(، فقال:

)هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف())).

6- أما المذهب الحنفي: 

فقــد أقــرن تعريفهــا في اللغــة بتعريفهــا في الــرع قــال ابــن نجــم المــري )ت: 
970هـ(: 

: خلـط النصيبين بحيـث لا يتميز أحدهما، وما قيـل إنه اختلاط  )والشركـة لغـةَّ
الرشك مصـدر شركـت  والمصـدر  المصـدر  اسـم  الشركـة  فـإن  تسـاهل  النصيبني 
الرجـل أشركـه شركا فظهـر أنها فعل الانسـان وفعله الخلط، وأمـا الاختلاط فصفة 
للامل تثبـت عـن فعلهام ليـس لها اسـم مـن المـادة ولا يظن أن اسـمه الاشتراك لأن 

))) فتح الوهاب لزكريا الانصاري: ج1 ص 369.
))) مواهب الجليل: ج7 ص 64.

))) المغني: ج5 ص 109.
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المبح��ث الأول: معن��ى الش��ركة في اللغ��ة والش��رع

الاشتراك فعلهام أيضـا مصـدر اشترك الرجالن افتعـال مـن الشركـة، كـذا في فتح 
القديـر. وذكـر أنهـا بإسـكان الـراء في المعروف وسـكت عـن الأول. وفي القاموس: 
الرشك والشركـة بكسرهمـا وضـم الثـاني بمعنـى. وقـد اشتركا وشـارك أحدهمـا 

الآخـر. والرشك بالكسر وكأمري المشـارك والجمـع أشراك وشركاء اه‍ـ .

وفي التبيني: إطالق الشركـة عىل العقـد مجاز لكونه سـببا له . وفي فتـح القدير: 
اللفـظ المفيـد لـه ويقـال  وركنهـا في شركـة العني اختلاطهام ، وفي شركـة العقـد 
الشركـة عىل العقـد نفسـه ، فإذا قيل شركـة العقب الإضافـة فهي إضافـة بيانية())).

7- في حــن عرّفهــا فقهــاء المذهــب الأباظــي بحســب أقســامها، كشركــة: 
العنــان، وشركــة المفاوضــة، وشركــة الأبــدان، والشركــة بــا عقــد؛ وفي حكمهــا، 
قالــوا: جــاز اجماعــاً شركــة متعــددة كأثنــن وثلاثــة وأربعــة فصاعــداً في مــال خــاص 

متســاو في العــدد أو الكميــة والجنــس، مــن جنــس واحــد كدنانــر ودرهــم())).

ولا يمكـن الخـروج بتعريـف جامـع مانع لهـذه التعاريـف، وكذ يتعـذر التعليق 
ومناقشـة هـذه التعاريـف لمخالفتـه منهـج الكتاب، ولـذا: ترك الأمـر لطلابه.

))) البحر الرائق: ج5 ص 279.
))) شرح كتاب النيل وشفاء الغليل لمحمد أطفيش: ج10 ص 388 ـ 434.
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المبحث الثاني

مستحباتها وما ورد في الحـديث من شروح

. )( المسألة الأولى: مستحبات الشركة عند الإمام علي

قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــالِ  ــدَرُ بإِقِْبَ ــى وأَجْ ــقُ للِْغِنَ ــه أَخْلَ زْقُ، فَإنَِّ ــرِّ ــه ال ــلَ عَلَيْ ــدْ أَقْبَ ــذِي قَ ــارِكُوا الَّ »شَ
ــه«))). ــظِّ عَلَيْ الَْ

ــة –  ــادر فقهي ــن مص ــدي م ــر ل ــا توف ــبعة – ب ــب الس ــاء المذه ــرف فقه لم يتع
ــذا  ــس الأول له ــف المؤس ــث الشري ــذا الحدي ــدُ ه ــذا: يُع ــة، ول ــتحبات الشراك لمس

العنــوان: )مســتحبات الشراكــة(.

ويظهــر الحديــث الشريــف العلــة في حثــه )عليــه الســام( عــى مشــاركة هــذا 
الصنــف مــن النــاس وبيــان المنفعــة مــن هــذه المشــاركة، وهــي:

ــا  ــه م ــه فينال ــرزق علي ــى وذلــك لإدرار ال 1ـ أخلــق، أي أولى في حصــول الغن
نــال صاحبــه.

2ـ أجدر، أي: أضمن في شمول الحظ وتبدل الاحوال الى الدعة والرفاهية.

وقــد أورد بعــض فقهــاء الإماميــة ومحدثيهــم هــذا الحديــث ضمــن الاســتدلال 

))) نهج البلاغة، الحكمة: )230( بتحقيق صبحي الصالح.
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بــه عــى مكروهــات البيــع وآداب التجــارة؛))) في حــن اورد الحــر العامــي )رحمــه 
الله( في مســتحبات التجــارة، وهــو ينفــرد بــذاك ))).

المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

لم يتنــاول الشــارح المعتــزلي والراونــدي وكثــر مــن الــراح هــذا الحديــث في 
شروحهــم عــى نهــج البلاغــة؛ ولــذا ســنورد مــا جــاء عــن ابــن ميثــم البحــراني فقط.

قال )عليه الرحمة والرضوان(:

)أخلق واجدر: أي أولى.

)ولّمــا كان إقبــال الــرزق بتوافــق أســبابه في حــقّ مــن أقبــل عليــه كانت مشــاركته 
ــب فيهــا بضمــر  مظنـّـة إقبــال حــظَّ الشريــك وإقبــال الــرزق عليــه بمشــاركته. ورغَّ
ــه  ــا دلّ علي ــود إلى م ــه. يع ــه: فإنّ ــر في قول ــره والضم ــه. إلى آخ ــه: فإنّ ــراه قول صغ

ــا كان كذلــك ففعلــه مصلحــة())) . شــاركوا مــن المصــدر. وتقديــر كــراه: وكلَّ

تــم الفصــل بحمــد الله وســابق لطفــه وســابغ نعمــه وفضلــه وفضــل رســوله 
ــه فصــل الوقــف. ــه وســلم( ويلي ــه وآل المعظــم )صــى الله علي

))) الحدائــق الناظــرة للبحــراني: ج18 ص 40؛ ســداد العبــاد للشــيح حســن أل عصفــور؛ النجعــة في 
شرح اللمعــة للتســري ج 7 ص 130.

))) وســائل الشــيعة: ج19  ص 13 برقــم )24047(؛ هدايــة الأمــة الى أحــكام الأئمــة للحــر 
.118 ص  ج6  العامــي: 

))) شرح نهج البلاغة: ح5 ص 358.
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